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الدراسة الأوائغه 


طرومااضًا 
ظ من أجل رهقراطية هريرة 


تعانى الارجننين من أزمة سياسية عميقة © فالرجميسون 
فى الداخل والخارج يتآمرون لاقامسسة ديكتانورية على طراز 
ديكنانورية بينوشيت ولكنهم ,بواجهون معارضة من جانب 
الاحزاب والمنظمات السياسية التى تدعو الىحوار ديموقراطى 
مع الحكومة ٠‏ وقد وصلت حكومة الارجنتين الحائيسة الى 
السلطة فى ؟١‏ مارس 1995 آثر الانقلاب العسكرى . وفى 
عشية الانقلاب كانت البلاد فى حالة من الفوضى والارتباك 
الشديد + وكان التضخم اللتصاعد بدمر اققتصاد البلاد ويلحق 
أبلغم الاضرار بميزانية الشعب العامل ٠‏ وقد سجل شسهر 
مارس 1910/6 وحده زيادة بنسبة ٠9/ز ٠‏ وازاء هذا الو 
قامت الاحزاب السياسية بجهود نشيطة لمنع انهيار النظسام 
الدستورى وانقاذ البلاد من الكارئة الحدقة + وافترح الجزب 
الشيوعى الذى كان على انصال دائم بقيادة القوئ السياسية 
الاخرى - تكوين خكومة اثتلافية من القوى الديموقراطينة 
اأمنية والعسكرية ‏ لتحقيق الاستقرار فى الاوضاع ٠وكان‏ 
الحزب الشيوعى اكثر الاحزاب اصرارا على الدعوة لعقد 
اجتماع إختلف الاحزاب لناقشة الوسيلة الكفيلة بمئع وقوع 
انقلاب وحل الازمة السياسية بالوسائل الدستورية ٠‏ ومن 
المؤوسف أن الاجتماع الذى جاهدنا لعقده تم فى ذات الليلة 
التى وقع فيها الانقلاب ولم يستطع آن يصنع شيئًا لتفيسير 
مسار الاحداث لي 
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وني ذلك الحين كانت القوات المسنلادة منقسمة بين معتدلين وبين أشباه 
البينوشيت © وهو انقسام مازال قاهَا حبى يومنا هذا . وكان النصر 
حليف اللمعتدلين بقيادة الجنرال خو ر خكى رافائيل فيديلا(!) الذين كابوا قد 
اتخذوا مواقف متباينة فى الظروف:الدرامية التى تطورت: فى أواخر أيام 
حكومة ابرابيل دى بيرون . ففى حين كانوا يوافقون على أن المخرج هو 
فى أيدى رجال السياسة الا انهم لم يشخدوا عمليا آبة اجرادات جدية 
للوصولٍ الى انفاق بين المدئيين والعديكريين حول كيفية اذالإة سسفيئة 
الدولة فى الاطار الدستورى . أما أشفاه بينوشيت فقد كانوا من جانبهم 
مصممين على الانقلاب المسكرى باية, ؤسيلة 8 


وفى النهابة قررت الفوات المسلحة الاستيلاء على السلطة السسياسية 
فى اطار حل وسل يضمن مشاركة متساوية لمثلى الجيش والاسسطول 
والقوات الجوية فى الحكومة . ويعنى هذا أنه اصبح على الكثبرين من 
السكريين الدين تولوا مناصب ادارية أن إبرفعوآ[ تقار يرهم الى قيسادة 

حهم وليس الى الحكومة ©» وهو هو أسلوب يخلق الكثير من إلبلبلة والفوضي 

ود اه أن بشثير أشباه بيئوشيت هذه الفون ضى عن عمد لزرعرعة 
الثئة فى الحكومة وتمهيد الطريق لانقلاب آخر . وفى ) الاجتمامات الاخيرة 
للقيادة العليا للقفوات المسلحة حظى الجنرال فبديلا بتابيد زملائه فى مساألة 
اجراء حوار بناء مع الدوائر المدئية والوصول الى حل اسيامى لقضابا البلاد 


وقد اشرنا نحن الشيوعيين الدين درسئا الوضع في القوات السسلحة 
طبلة سنوات - الى أنه لاييكن اجراء اى تقدم دون وحدة اتفوى التقدمية 
المدنبة والدوائر العسكرية » وان عملية التنحول تتطلب مشاركاة المسكريين 
ذوى العقلية الديموقراطية ٠‏ وقد فرلنا فى د وضوح ونحن نحدد خطئلبسا 
التكتيكى بين الدوائر التقدمية والوطنية والديموقراطية والجدوماتالرجمية 
داخل القوات المساحة ٠‏ ونحن نعلن أن الخطر الرئيسى الذى يهدد شسعبنا 
هو النزعة الببنوشينية النى تغذيها الرجعية والامبربالية ووكالة اللخابرات 
لكر > ان السام ترشيت ل يبرو 2 يتشبثون فى باس 
لوحيد عل الو الدهوفراطية ب عن من ١‏ الح ا ل اول 
حيد بهو من د بين ب جنى تلك القوى 
الدبنية في المتقرة كيد 5-5 


وقد اتخد هدم الاستقرار السياسى طابع الازمة المستجكمة فى بديبان 


)١(‏ هذا الاتجاه من اتجاه اشيا شيتٍ ا ازية 
اللببرالية ووطئيون ليطيو و اشعبيون وتقدبيون وعذلك بعش العنامر ا 1 3 
0 ا فيتكون من الفاشيين والرجعيين المتطرفين ولي له حقى لان الان قاد 


0 


بلادنا منل القلاب عام .3 . ومع كل القلاب عسسكرى جسلايد كانت 
التناقضات الحادةٌ ببن مختلف أقسام القوات اأسلحة تطفو على السطم 5 
وكان هذا هو ماحدث فى أعوام “#ؤاو"51؟ دو65ت55| 15555اء وقسد 
اشعدت هذه التناقضات حدة شكل خاص بعد انقلاب عام كلاؤل ٠‏ 


وتمر القوات المسلحة البوم ب بسبب عدم تجانسها ب بعملية تطسور 
معقدة ومتثاقضة وملتوية ٠‏ فالعسكريون الذين كانوا يدعون من قبل الى 
افكار ديموقراطبة تقدمية وحتى معادية للامبريالية كثيرا ما ينتقلون الى القطب 
المضاد . ومن الناحية الاخرى نجد البعض الذى يتخذ موقفا تقدميا نسبيا 
فى السائل الاقتصادية إتخدذ موقفا رجعيا فى الجسالات السسسياسية 
والابديولوجية ٠‏ ونحن من جانبنا نؤبد اولئك الذبن يناضلون من أجل 
الاستقلال الاقتصادى ونعمل على الحيلولة بين العناصر الوطئية فى القوات 
السبلحة ‏ وان اتسمت بالتذيدب ‏ من الوقوف الى جانب الامبريالية ٠‏ 


وبقدر الحزب الثسيومى نشاط الاحراب الديموقراطية والوظئية والقوئة 
الاخرى بما فيها الكنيسة التى 'نقدم درجات مختلفة من التابيد للدوائر التى 
يقودها الجدرال فيديلا » ويقيم اعمالها الايجابية وخاصة تلك التى 'نسستهدف 
عزل أنصار بينوشيت وكسب الديموقراطية ٠‏ ونعنى بهذه القوى البيروئيين 
والراديكاليين ؛ «والمتشددين» ) والاشتراكيين » والديمو قراطيين المسيحيين) 
وغبر ذلك من الاتجاهات © وهى تمثل ‏ بمجموعها أكثر من .5/ز من التوئ 
السياسية فى البلاد فى حيل يضم القطب الاخر اليميئيين واليميئيين المتطرفين 
واليساريين المتطرفين ٠‏ 


ولا بمكن أن بوجد فى الوضع الحالى سوى بديل واحد للكارئة الوطئية 
ولقيام ديكتاتورية على طراز بينوشيت وهو : تنفيذ بر امج وطنى تضسسعه 
الاتجاهات الديموقراطية والوطنية بصورة مشتركة . ويمكن لجمعيسة 
تأسيسية أن تقرر هذا البرنامج الذى بصلح كاساس لتشكيل حكومة تمثل 
المدنيين والعسكربين © وتمثل التلافا ديم وقراطيا واسها ,- 


واحبانا مابطابق العلقون بين الوضع فى الارجلتين اليوم والوضع فى. 
روي ساني لمي أل وس الس بيات 
- كما كان فى شبلى ب قدر كبير من سفك الدماء لابقل ان لم يزد عما حدث. 
فى شيلى ٠‏ والمعلقون على حق فى هذه الناحية . لكن الامر لا بقتصر على 
ذلك ٠‏ فالحقيقة الاولى والاكثر بروذا هى الفارق بين من دبروا الالقسلاب 
فى البلدين . فان كان خطل بيئوشيت هو الذى فاز فى الفوات اللسسلحة 
فى شسيلى فان الاتجاه فى الارجنتين ب كما ذكرنا من قبل ب لم يسسكن 
متجانسا ٠‏ فقد كان يضم اتجاهات لببرالية ودبموقراطية امتزجت بعنساصر 
رجعية ٠‏ بيد أن العناصر السيتوشيتية فى القوات المسلحة الارجنتينية ل 
وان كانت تسبب الكثير من الاضران للشعب ‏ لم تنمكن من كلسب اللسلطة 
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السياسية والعسكرية الكاملة: :+ ومع تطور الوضع فافد استنفدت طاقاتئهسا 
وانهكت قواها مما آثاد بلبلة فنى صغوفها » ولكن من الخطا التقليل فى شان 
خط النزعة البيتوشيتية ٠‏ 


و يعكس الاتجاه المعتدل نفسه فى بيانات الحكومة . وقد أكد الجنرال 
فيديلا ومؤيدوه مندذ البداية , بان عدفهم هو الترصسل الى حل ديمو قراط 
وأن الجمهورية لابد أن تحكم 'قلى أساس نظام فيدرالى ارس قواعده دستوقي 
وطني . وزعموأ أنهم اضطرق! للاستيلاء على السملطة نتيجة للفوضى العامة 
ود بالطبع تنشا هذه المعالجة للاحداث عن النظرة البورجوازية للعسكربين ٠‏ 
وكان الحزبه الشيوعى قد أعلن فى ه؟ مارس 150975 أن الانقلاب ليس أفضل 
وسيلة لحل الازمة لان هناك ايضا طريقا دستوريا لحلها . 


وباستشناء المجموعات اليسارية المنطرفة التى حظر نشاطها لم تحل الحكومة 
العسكرية الارجنتيئية الاحزاب السياسية وان كانت قد اوقفت نشاطها 
السياسى مؤقتا . . ولكن الاحزاب مازالت حرة فى الاحتفاظ بمقراتها والممل 
فى امور تنظبمية خالصة ٠‏ وشبفى أن نؤئد أن الحزب الشيوعى باتمتع 
بالوضع الذدى تتمتع به الاحزاب الاخرى . أ6٠‏ فيما بتعلق بحركة الطبقة 
العاملة فالحكومة تتدخل فى الششئون الداخلية للمركر النقابي , والانحاداث 
والنقابات الكبرى »© كما بجرى الحد من نشساطات . منظمات صغار ومتوسطى 
المنتجين الى حد كبير , وفى الوقت نفسه يعمل بصسورة قانونية مجلس . 
السلام الارجنتينى واتحاد النساء ورابطة حقسوق الانسان والجمعية 
الدائية لحقرقف الانسان فى الارجنتين 2 التى برأسها الاسقف الكاثو ليكى 
دى نيفاريس » وغيرها من المنظمات التى تشمل ٠«ختلف‏ الانجاهات السياسية 
والمهئية والدينئية ؛ وقد أكدت الدوائر الرسمية أكثر من مرة أنها لا تعترم 
تحطيم الاحزاب السياسية حيث أن الاحزراب كما بعثر فون هم 1 
لا يمكن أن تخلق أو تلغى بمرسوم . وهم سختلفون هنا اختلافا أساسسيا 
عن دبكتاتورية بينوشيت الذى أعلن فى 1١8‏ مارس 19417 أن حكومته ترى 
من الضرورى ١‏ انهاء جود الاحزاب السسياسية التقليدبة » لانها «مجموعات 
تحاول الاسجيلاء على السلطة لاغراضها النفعية » . وقد تجلى الجوهسر 
الفاشى آدبكتاتورية بيتوشيت بو ضوح شديد فى اضطهادها البالغ الوحشية 
للحزبين الشيوعي والاش شتراكى وغيرهما من القوى التقدمية ٠‏ وفى حين 
السلطة ©» فأن 'الذى يستخدم هلم الأساليب فى الارجئتين ب حيث تلعب 
وكالة المخابرات المركزنة والعسكريون السسفاحون دورا كبيرا للغاية ب هم 
اولئك ألذين يريدون اقامة نظام حكم فاشثى . 


وقد آبدى الاتجاه المعتدل بقيادة الجنرال' فيدبلا استعداده للعيل مسن 
,أجل الوصول لاتفاق ' ات المدنيين والعسكر بين وبدع حوار بثاع 0 وهنسالم 


بالطبع الكثير من العقبات فى طر بق هذه الثوايا . فالبعضن ب ومن بيئهم 
بعض انصار الخد المعتدل ب بربدون ربط امكانية قيام الحوار بشروط 
مسبقة: لستهدف الابقاء على سلطة العسكربين وحظر الاحراب السياسية 
وخاصة الحزب الشسيوعى . ولكن نخصوم الحوار لم يتمكنوا من فسرض 
خططهم الر الرجعية على اغلبية قيادة القوات المسلحة . ولا يعنى هذا بالطيع 
التخلى عن اليقظة ازاء العناصر الرجعية التى تحظى بمساندة أوليجاركية 
ملاك الارض وراس المال الكبير ووكالة المخابرات المركزية ٠‏ ونستطيع بشكل 
عام أن نقول أن النشاط السسياسى ينتعش بالتدريج فى البلاد ٠.‏ فقسسادة 
الاجراب ينقادون الاحتمامات © وممثلو --- ع 0 
بجرون دئات فيما بيئهم » رالبيانات والوثالق و 

المطبوعات التى 'نعكس اراء اكثر 0 السياسية تاثيرا ٠‏ وينطبسق نفس 

هذا الوضع على المنظمات العامة . وتتركر المذاقشات حول ماذا ينبغى ا 
يبدا به الحوار الذى اقترحته الحكومة ؛ وكيف يمكن التوصل الى اتفاق 
عملى بين المدئيين والعسكربين من شأنه أن يعزز النشساط السياسى والثقابى 
في اطار دبيمو قراطى , واؤدى الانصالات الواسعة والمتعددة بين المدئيسين 
والعسكر بين الى تبديد التحيرات الكثيرة وسوع الظن فى علا قاتهم ونظر اتهم , 
المتبادلة والتوصل الى افكار متقاربة . 


وبالطبع يختلف مفهومنا عما يجب أن بكون عليه الانفاق بين المدئيسين 
والعسكريين عن موقف العسكريين المعنسدلين الذين يتخسدون مواقف 
بورجوازية ويسعون الى نعريز نفوذهم فى الجالات السياسية والتقسبابية 
والانتاجية والثقافية وغيرها ٠‏ ورغم هذا فان أى اجراء يستهدف اقسرار 
الحرياث الديموقراطية. البورجوازية هو خطوة هائلة الى الامام لانه ‏ مهما 
كان مقيدا ب يسهل النضال من اجل دبموفراطية جديدة تقدمية ٠‏ 


لقد عانى حربئا خسائر كبيرة فى النضال من اجل الدنمو قراطية وفشسد 
النرعة البينوشيتية . فقد اغتيل العشرات من أعضائه « واختفى » لحو 
مالة مئهم »© والقى القفبض على الملات ويتعرض الكثيرون منهم لتعذيب فظيع 
ونستطيع أن نحكم على مدى ماساة « المختفين » من حفبقة انه اذا عرف 
مكان واحد منهم . وحتى لو كان فى السجن فان أقاربه واصسدقاءه 
يشعرون بالابتهاج المجرد معرفة انه مازال حيا . 


ويستخدم أقتناز بينوشيت الارهاب الشامل لشمل ارادة الجماهير وزعزعة 
الحكومة ومن ثم الاستيلاء على السلطة . وقد اصنبحتم الاساليب النازية 
مثل احتجاز الرهائن هر الامور المألوفة يوميا ٠‏ ويعرف كل من يناضل ضهك 
الاممطهاد انه يعرض عائلته كلها للخطر يمن فى ذلك" الاطمال والعجائز ٠‏ وفى 
بعض المناطق مثل مقاطعتى كوردوبا وبونيس ؟برس كانت ومازالت مطاردة 
الشيوعيين تجرى بصورة وحشسية للغابة . 
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ولكن حربئا يقاوم الرجعية بصلابة وقوة ويحافظ على تنظيمانه فى كل 
المناطق ٠‏ بالا لنشدر بالفخر عندما تقول أنه مامن شيوعى وإحد ممن القى 
القيض عليهم ب فى ظروف الارجنتين السياسية الخاصة وبالرغم منالظروف 
شي الانسانية فى السجون ب قد استخدم حنه القانونى فى طلب معو 
البلاد ٠ )١(‏ ويتداول الشيوعبون واعضاء منظمة الشباب الجز ع 
شجاعة وصحود الكثيرين ممن تعرضوا لعمليات التعذيب بل ولقو 
اثنأء التعذيب ٠‏ وبخاق هذا النمودج الذى يقدمه هؤلاء الابطال ءا 
جددا من الطراز اللينينى الاصيل ٠‏ 


ونفاوم دوائر سياسية واجتماعية واسيعة سياسة القمع بصسورة هتزايدة 
واود ان أشي في هذا الصدد الى الدور الهام الذى تلعبه الكنيسة فى هذه 
المقاومة » كما يلبغى ان نذكر ايضا الموقف المسئول الذدى 'نتبخذه اع سسساء 
الهيئات القضائية العلبا فى الدفاع عن الشرعية وادانة انتهاك حقسسوق 
الانيسان ٠‏ 


وهكذا قبالرقم من أن اجراءات القمع لستخدم كلمن شيلى والار جنتينٍ 
فى المجال السياسى بالدرجة الاولى 0 الى أن 00 الئبة فارقا فى 
الوضع بين البلدين ٠‏ 


وقد اخذلنا فى الاعتبار ونحن نسع لكنيكاننا ان الامبرياليبة الامريكية 

تسعى الى اقامة ديكتانوريات عسكربة او خاضمة لارادنها فى الخروط 

0 كله ٠‏ ولم يتحفق هذا الهدف بعد كليا » ومازالت الارحنتين شعاعا 
هن الامل بلمع » واحيانا ما يخبو » ولكنه ماؤال بتلالا ٠‏ 


ولكى يستطيع المرء ان يفهم كل هذه العمليات المعقدة لابد له من أن بنظر 
الى أبعد من سطح الامور وأن يتمعن في جوهرها ٠‏ أن شسبعوب أمر بكا 
اللاتينية لاتقبل الفاشية ©» وثورة كوبا هى الملهم لهم لبلوغ أهدا فهم الجديدة 


وقد حطمت زيارة فيديلا لكل من بيرو وفدرويلا سور العرلة التى تسبعى 
الامبريالية الى أن تطوق به الارجاتين . وقد بل أشباه بينوشضسية فى 
الارجنتين كل مافى وسعهم لمنع زيارة فيديلا لفنرويلا ٠.‏ وحققت الريارة 
ننائج طيبة بشهد بها البيان المشترك بين دليسى الدولتين . ويتحدث هذا 


)١(‏ على عكس شيلى وغبسسرها منالبلدان ذات النظام الفاثى والديكتاتورى فان 
هنساك قانونا فى الارجنتين 1 مفادرة البلاد ( وان بكتيسسر من 
التحفظ سات )كن أن للقى سللاته العلوارى لقيش علبهم > ( دان ين 


0 


البيان عن تأبيد نظام اقتصادى لامركا اللاتينية ؛ وحلف الاندير © وبرابطه 
التجارة الحرة لامريكا اللاتينية » ومطالب بئما بشأن القناة » وحقسوق 
الارجنتين فى جزر مالفيئاس « فالكلاند » » رحق بوليفيا فى منفد الى 
البحر ٠.‏ 


وبواجه الشيوعيون الارجنتينيون مهمة أبعد ماتكون عن السهولة باعتبار 
عملهم فى وضع غير عادى وبالغ التعقيد ٠‏ ونعنى بذلك الازمة السسياسية 
والاجتماعية والاتتصادية العميقة » والخطة الرجعية للتنمية الاقتصادبة » 
والهبوط المستمر فى الاجور الحقيقية » والقمع الوحثشى * وكذلك حقيقة 
أله يصعب أحيانا على الجماهير أن تميز الفارق القائم بين الدوائرالعسكرية 
المتبايئة , 


ونعتقد نحن الماركسيين ‏ اللينينيين أنه لحل قضايا البسلاد لصسالح 
الديموقراطية والتقدم لابد ‏ فى المقام الاول ‏ من نطوير أعمال الجمساهير 
النضالية بقيادة الطبقة العاملة . ونحن نعلق على ذلك آمالنا بامتتبيساره 
المنطلق الاساسى لجهدنا . وائنا لنعلق أهمية كبيرة على نضال بروليتاريا 
الارجنتين « وبالدرجة الاولى ذلك النضال القائم على أساس ن الاعمال المشتركة 
بين بين السيرونيين والشيوعيين فى المصالع ) هن أجسل ربادة الاجور 04 
والدبمو قراطية النقابية » والحريات المدنية . وينبفى أن نشير فى هذا 
الصدد الى نضال اتحادات نقابات عمال السيارات والكهرباء وعمال الموانى 
فى بوئيس ؟آبرس وروزاريو وعمال الزراعة فى سائتافى » والعمال فى كافة 
المؤسسات الكبرى بالبلاد . وقد أظهرت « الالجان الداخلبة » )١(‏ وغالبية _ 
العمال ‏ أثناء المباحثات مع ممثلى القوات المسلحة حول المنازماث العمالية 
العزم والتصميم » ولم يستجيبوا لاستفزازات العناصر اليسارية المتطرفة 
ونجحوأ فى اغلب الاحوال فى الحصول على زيادات فى الاجور وغيرها من 
المطالب بما فى ذلك الافراج عن بعض القادة وأعضاء النقابات ممن ألقى 
القبض عليهم ٠‏ 

وقد شنت الدعاية الامبربالية فى الاوئة الاخرة حملة واسعة حصسول 
ما أطلق عليه 0 ب كارنر عن حقوق الانسان ٠‏ ونحن الشسيوعيين تدرك 
جيدا الجوهر المعادى للسوفييت لهذه الحملة الدبوماحوجية حبث أن واضعى 
هذا المذهب .. الاحتكارات الدوثية الكبيرة ب بعد ان أدركواآ فشلن المداء 
الصربح للشيوعية بريدون آلا نتصف بسمة العداء الصريحللشبوعية 
بل أن يكون معاديا للسوفيبت (( )) !+ غير أن هذه مسالة مستحيلة » 
فمحاولة الفصل بين العداء للشيوعية والعداء للسوفييت اشبه ما يكون 


(1) هيئات تقابياقيادية فى المؤسسات» 


بمحاولة التميبز بن توآمين سياميين . والفريب 'قى الامر إن راية أحقوق: 
الانسان النى يدعو لها مذهب كارنر هى الراية التى يجرى تتطيخها بالاقذار 
والدماء فى الولايات المتحدة الامربكية نفسها . ويعتمد تحليلنا لجوصسر 
مذهب كارتر على أنه يستهدف بالدرجة الاولى اثارة « قضايا داخلية » فى 
الاتحاد السوفيبتى وهو الدولة التى بدات مؤخرا فى تطبيق دستور يعد 
اكثر دسانر العائم نقدما وبعكس التغيرات الكبيرة الئى انجزت هناك ٠‏ أن 
كارتر حينما يهاجم الانحاد السوفيبتى النتاج الرئيسى للحركة القسسورية 
العالمية » انما يهاجمنا نحن ل الحركة العمائية والشيوعية العللية ٠‏ 


وكما بعر ف أبئاء أمربكا اللانيئنية جيدا نسير الساياسة الامريكية وتنفد 
عبر قئوات مختلفة : . البنتاجون 4 ووكالة المخابرات المركزية »© والشركات 
المتعددة الجنسية »© ووزارة الخارجية . انها سياسة ذات وجهين . ويثقول 
الببيان الصادر فى لم مارس 151/7 والذى وقعه قاد حربنا ان «.. حكومة 
كارتر قد نصبت من نفسها محكمة عليا » وادعت لنفسها حق املدار 
الاحكام على البلدان الاخرى . اقد تدخلت فى شئون بلادنا الداخلية متهمة 
اياها ‏ فى رياء ‏ بانتهاك حقوق الانسان » , « وفى الوقت الذى نععغعرف 
:فيه بدور التضامن الاممى الذى لانزاع فيه فائنا نئرع عن الامبر بالي ةالامر بكية 
صفة الاخلاص »؛ ونر فض الحق الادبى الدى تعطيه للفسها فى الدفاع عن 
حقوق الانسان 'خارج حدودها طالما هى تننتهك هذه الحقوق فى بلادها دنى 
انحاء مختلفة من العالم . ولاشك أن الموقف الصحيح 'والسليم هو رفض 
هذا التدخل رفم انه يعم تحت ستار الدفاع عن الحقوق الشروعة . » 


ومن المفيد.لكى نميز بوضوح بين الجناح الديمو قراطى والبينوشيتيين 
ان نورد تصريح الجئرال فيديلا فى اجتماع سمناسبة الذكرى السسسئوية 
ال 1١9/‏ للحيش الارجنتينئى حيث يقول : « حالما ننتهى من تحديد السبل' 
اللازمة فان الحوار الواسع الذى يتميز بحسن النية سيزداد عمقا . ولكن 
العناصر الغاسدة الهدامة لن نشترك فيه .. ونحن على ثقة من أن الحوار 
سيكون أفضل وسيلة لتحقيق المصالحة الوطئية .. ولا بخامرئا أدئى شك 

فى أن مثل هذا الحوار هو أفضل الطرق لدرء الأضرار ااتى تسببها عزلة 
الملطة © حيث ان النتيجة المتوقعة لمثل هذه العرئة هو ااتعالى وأتخاذ 
مواقف فوقية » (1) . 


وقد اكدت اسقفية الارجنتين فى بيانها الصادر فى مايو 1410 أن الحوار 


٠ مايو لالاؤا‎ "١  » لابرينا‎ « )١( 


أو الديموقراطية غر ممكثين دون احثرام حفوق الانسان ٠‏ وابدث اسفها 
لتزايد عدد اكخطوفين وأن اختطافهم بتم على ابدى مجموعات تلسسب 
نفسها للقوات المسلحة والشرطة ٠‏ وأعربت عن قلفها للانباء التى تنردد عن 
تعذيب كثير من المسجؤنين » وطول فترة اعتقال البعض دون أن يمنحوا 
الحقى فى الدفاع غن انفسهم » وكذلك الظروف غير الانسانية فى السجون ٠‏ 


كما أصدر بدوره اتحاد الراديكاليين المدئي ب وهو ثانى قوة سياسية فى 
البلاد بعد البيروئيين ‏ بيانا فى يونيى 151 وقعه 18 من قادته البارزين 
وقدم تحئيلا انتقاديا شديدا للوضع الاقتصادئ الاجتماعى فى البلاد » 
وادان بشدة انتهاك حقوق الانسان »© كما طالب بأن تمنح جميع الاحزاب 
السياسية الحق فى القيام بنشاأطها العادى . وقال البيان أيضا « اننا 
لا نعمل على عزلة الحكومة العسكرية ولا نرغب فى ذلك لان طريقنا ليس 
هو المضاربة على الازمة وليس بالتاكيد المضاربة على النكسة الحالية » . 

« وفى رسالة مفتوحة الى فيديلا » قال عدد من الشخصيات المعروفة 
ذات المكائة فى مختلف البلدان والقاراث ويمثلون مختلف المنظمات والاتجاهات 
الس.اسية » انْ تضريحاتكم العديدة لتعبير عن تصميمكم غلى بدء حسوار 
مشمر مع المواطئين الارخجئتيئيين لدفع تطور البلاد وتقدمها فى ظروف نظام 
ديمو فراطى متعدد الاحزاب »© )١(‏ كما أصدر الحزبالبيرونىوالديمو قراطيون 
المسيحيون والنقابات واصحاب الاعمال ورجال الفكر والطتسلاب ورجسال 
القضاء ومجلس الئواب والمحكمة العليا وغيرهم بيانات ممائلة . 


ونهيب ئحن الشيوعيين بكل القوى الديموقراطية فى العالم ان يحاولوا 
تفهم المأساة الارجئتيئية والوضغ اللسسياسى المعقد وأن يساعدوا بلادنا فى 
عزل البينوشيتيين » وبذلك يجنبوها مذبحة وحشية يمكن أن تتخذ ابعادا 
تفوق كل ما شاهدئاه من قبل ٠‏ ان انتضار ديكتاتورية على طرائٌ بينوشيت 
سيكمل. الحلقة الاميريالية فى المخروط الجنوبى » ويزيف كثيرا من سوم 
الوضع فى القارة ٠.‏ 

ولم يصمت حزبنا ابدا عن النخطر الذى يهدد الارجنتين ©» لكثه اكسد 
دائما وهو يحذى من هذا الخطر سه ان على المره آلا يستسلم لاغراء معساملة 
كل العسكريين بمعبار واحد ٠‏ 


)١(‏ واعقب ذلك التساؤل'عن كلواحد ممن اختفوا مع الاشارة الى احترام 
كاتبي لبيان لبدا عدم التسدخل فى شئونالبلاد الداخلية ٠‏ ( اليمنتوس ١5‏ يونيوى 
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ونحن نعتقد أن خطنا صحيح وعلمى ويتفق مع الوضع الفعلى للامور , 
وتزداد الجماهير تفهما لهذا 1 الشل شيا فشيئًا خلال انجاربها القاسية , 


انل! 


تحل الذكرى السئوية ال .” لتاسيس حزينا فى الايام الاولى من شهر 

يناير 151/4 . وليس من قبيل 'الصدفة أن بحل بعد قليل من الذكعرى 
السنوية ال ٠‏ لثورة أكتوبر © فقد استجاب توريبو الارجنتين على الفور 
0 روسيا للتقفارب بين فكرهم وفكر البلاشفة ؛ وكان لثورة اكتوبر 
ثير هائل على الحركة العمالية والفلاحية وعلى المثقفين والطلاب فى بلادنا 


وشهدت السنوات التالية جهودا متواصلة لمحاربة كل الوان الانتهازية 
داخل الحزب » ولاستيعاب الليئيئية وتطبيقها تطبيقا خلاقا على واقمئا . 
وقد لعبنا دائما دورا نشيطا فى الحركة الشيوءعية العالمية » وأبدينا مسلى 
الدوام تضامئنا مع الشعب السوفيبتى اثنام الحرب الاهلية ؛ والمجامة » 
والتدخل الامبريالى » واثناء الحرب العالمية الثائية وما تلاها . وتحسن 
نقدر عاليا خبرة الاتحاد السو فييتى فى بناء الاشتراكية »؛ ودوره الهائل 
فى قضية القاذ البشرية من الفاشية . وقد تشكلت هذه العلاقة الوثيقة على 
أساس الماركسية ب اللينينية والاممية البروليتارية . وقد اعترفئا دائما 
بالدور البارز لحزب لينين » طليعتنا البطلة التر, اندفعت الى الامام وسط' 
مصامب' لاتصدق فى طريق لم ستكشف بعد 4 وبذا وفرت طاقاتث هائلة 
لاولئك الذين ساروا فى اثرها ٠‏ 


5 / 
ولخبرة الحزب الشيومى السو فييتى ألفنية والتعاددة الجراك اممينا 
لا بالنسبة للاتحاد السو فييتى وحده » بل للعاام كله . وليست ٠‏ السالة 
مسألة تقليد أعمى وائما تبثل المبادىء الاساسية التى تتحسسد فل آبة ثورة 
اشتراكية . ومن هنا فائئا نسعئ الى التطبيق الخلاق لبادىء الماركسية ‏ 
الليئينية على الظرو ف القائمة فى بلادنا . وبتجلى هذا المفهوم فى أن حزبنا 
وهو برسم سياسته بأخلا فى اعتباره الانجاهات الموجودة داخل الحكومة 
العسكربة ذاتها بهدف أحباط عزلة دماة الحل السياسى للقضابا ؛ ومساعدة 
القوى التى ستسحق البينوشيتية والتى فيح الطريق أمام الارجنتين 
الجديدة . 
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لانتخابات اللولسابها 


ى بأن وضعا سياسيا جديدا 


استمر طلة ثلاثة عقود من الرمن الى نهاينه » وددل حزب 


حانانا مجحل حزب ااؤتهر كدزب حائم ٠‏ دتلك هى الننيدة 


فعه كحرب حاكم . لقد عار 
هزبمة ساحفة نك دك ض دام ال 
الطوارىء ضد ابناء الشعب العادسين ا وات 
المدنية وعوايات الاضطهاد والاءتقال الواسعة © والهج.سوم 


الوحننى لت المودية تشسكل خاص الى ألم 3 الكادج 


عن طريق التعقيم الاحبارى عهدم مئازل الفقراء وما الى 
ذلك + 


ولقد شعر كل الناس الطيبين الاغناء بالسخط بكل مافى الكلمة من معنى 
على الاساليب الحقيقية التى استخدمث لائامة مركز قلسوة شخصى غير 
دستورى بؤرته سانجاى غاندى الابئ الثانى للسيدة انديرا غاندى . بالاضافة 
الى ذلك ؛ جاءث الهجمات على مسنتُّوى المميشة وحقوق الطبقة العماملة 
النقابية » وكبثت كل النشاط النقابى العادى » وتكديس أعباء الضرائب 
على الفلاحين ٠‏ 


لقد انزرل الارتفاع المستمر للاسعار خلال عام 1596 »4 والزيادة التى 
بلغت حوالى .ه/ فى جدول أسعار الجملة خلال ذلك العام © أب 
الضرر بأغلبية الشعب . وأثارت السنباية الاتتصادية التى تتزابد موالاتها 
للاحتكار والتحول نحو قبول خط البنك الدول « للئمو الذى يسستهدقف 
التصدير ») ومغازلة الشركات متعددة الجنسية »:مخاوف مشروعة بين 
الاقسام الوطئية . اما البرنامج ذو النقاط العشرين الذى اعلنته الحكومة ) 
والذى كان شص على اجراء عدد من التحولات الاقتصادية والاجتماعية 
والاتتصادية ولاسيما بهدف نحسين أوضاع فقراء الريف ؛ فقد حل محله 
ماسمى ببر نامج سانجاى غالدى ذى النقاط الخمس » التى كانت النقطة 
الرئيسية فيها هى التعقيم الاجبارى © والنسف الواسع لمساكن الفقراء 
باسم « تجميل المدن ) . 


أما الجماهير الواسعة والفئة المثقفة والطلاب وغيرهم من أقسام الطبقة 
الوسطى عموما فالى جانب أن استخدام سلطات الطواريء الى أشرنا اليه 
من قبل قد أثار فضبهم » فقد نفرهم. التعسدف والمضابقات التى الوا 
بتعر ضون لها بشكل متزايد مما أدى الى ابتعادهم عن جز به اأؤتمر , 
وادى النهج المعادى الديمو قراطية بشكل؛ صادعح ؛ والرقابة المفروضة ع 
وسائل الاعلام الرسمية 4 الى الحط من سمعة الحكوية ثماما © وضسياع 
الثقة فيها كليا . وأدى التدمير الفعلى للدديمو قراطية داخل حرب الأتمر 
ولكفاءة سيره الى تعزرير اتجاهات تسلط الفرد الواحد 5 


وأخيرا » فان حملة. الافتراءات والشتائم البديئة التى شنها سائجائ 
غاندى وبطانته ضد الحزب الشيوعى 1-0 2 0 ا فيها انديرا 
غاندى ذاتها وأقسام من القادة المداهئين لحزب الؤتمر أساءت الى حزرب 
المؤتمر ؛ ومرقت وحطمت احتمال نمو وحدة القوى الدبموقراطية ضد 
الرجعية . وقد حدر الحزب الشيوعى نفسه ب فى عدد من قرارات مجلسه 
الوطنى أثناء عام 58 م بوضوح من أن سياسة حرب الأتمر خلال 
الغئرة الاخيرة فى حالة الطوارىء 208 قد ادت الى تنفير كل اقس سام 
الراى العام الديموقراطى فى البلاد وعدائها . وكان هذا هو ما ادى الى 
هزريمة ساحقة ليس لها مثيل عاناها حزب الؤتمر فى انتخادات اللوك سابها 
« مجلس الشعب 6 . 
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وقد حثل 1 الوطنى لحزبنا الذى اجتمع فى دلهى عقب انتخابات 
0 اشر نئي اإنتطانات » ودرس الاسباب ساب الرئيسية لنكسة 
الحزب ٠‏ و وأع ع و ال ع و 
اك ألتان الس رط وا لت 


سلطة الدولة فى أنجاه وطنى ديموقراطى ٠‏ وبولغ فى تقدير الطاقة التقدمية 
للبرجوازية الوطلية وهمثليها فى حرب الؤتهر وعلى 0 أنديرا غاندى ٠‏ 

. وام يدرك الحزب قبل الاننخاباث بدرجة كافية أنه لابد أن يعطى الادلوبة 
النضال ضد الحوانب المتزايدة العادية للشعب وللديووقراطية فى السباسة 
الداخلية ا كؤنمر حنى ولخن نؤيد سياستها الخسارجية المسسادية 
للامبريالية فضلا عن الاجراءات الداخلية التقدمية » ولم يمرك بشسكل 
كاف أن السياسة الخارجية التقدمية لايمكن فى النهابة أن تحمي وتدفع 
آلى الامام الا على اساس قاعدة داخلية تنسجم معها أى اسسستادا إلى 
تحولات داخلية تقدمية ديموقراطية * 


والواق قع أنه من الصحيح تماما أن حربنا قد لعب دورا كبير!ا جدا'طيلة 
بض الطوارىد م فضح التجاززاث © وفى محاولة تسئة الراى العيسام 
للنضال ضد هله التجاوزات بقدر ماكالت تسمح به ظروف الطوارىم ٠‏ 

أما عن مسألة التعقيم ومسالة نسف الاكواخح وتساكق الفقراء فقلسد قاد 
حربنا نضالا منسقنا ضدهها ؛ لكن هذا لم يكن كافيا لرسم خط فاصل' فى 
أذهان الشعب بين حربنا وسيياسة اللؤتمر » بل اننا لم نكن لنستطيع أن 
تعرف الشعب بشكل واسع بالدون الذى لئاه فى فضم تجساوزات 
الطوارىء يسبب ظروف الطوارىء »© وبالتحديد بسبب ألرقابة والفيسود 
الشديدة على حرية الاجتماع , 0 استمرار الطوارىم ذانه آأهم عقبة 
أمام ولف كله التجاررات < و إلراقع حربنا قد قلل من شأن ها اثارته 
الطوارىء من احساس بالاختثاقق والذركن بين أقسام واسعة من الشهب 


وتكشف لتائج انتخابات اللوك سابها تموذجا فى الولابات الجنوبية” 
يختاف بعض الثبىء ممأ حدث هموما فى ولأبات الشمال . نقد تسكن 
حرب الؤتمر هن أحراز التصارات كسيرة فى الولابات الجئوبية ٠.‏ وام بات 
هذا عرضا ؛» وائما يرجع هذا الالجاه مموما الى أن تجاوزات الطوارىء كانت 
اقل كثيرا فى هذة الولابات ٠‏ وئمة عامل آخر هو أن بد سائجاى غاتدى 
وبطانته كانت بشكل هام أقل تأثيرا فى الولابات الجنوبية . وكان تنفيد 
برنامج النقاط المشرين فى الولابات الجنوبية ‏ وبخاصة فى كرا أفضل 
ألى حد ما واكثر أرضا . فقد احدثث انجازات حكومة الائتلافالديمو قراطى 
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اليسارى بقيادة الرفيق أ ٠‏ ميئون رئيس الوزراء فى الولاية 'نائيسرا قويا 
على اذهان ابناء الشعب العاديين فى كيرالا . وائر هذا على نتائج الانتخاباث 
حين أصدر الشعب حكما خاصا لصالح احزاب الجبهة المتحدة . ومن الامور 
ذات الدلالة أن الحرب الشسيوعى ١‏ المآركسى » الموازى وجبهة المعارضة التى 
أسسها لمحارية أحزاب الجبية المتحدة قد مثيا بأكبر هزيمة منيا بها فى 
تاريخ كيرالا ٠‏ لقد حصلت العارضة فى كيرالا على أدنى عدد من المفساعد 
تحصل عليه طيلة العقد الأخير من الزمن 4 غير أن الحصيلة العامةللانتخابات 
على نطاق الهند كلها كانت لصالح القوى التى تعارض <زب اللتمسر » 
والتى أتحدث اساسا فى حرب جاناتا . 


وكانت القوى التى شكلت حزب جاناتا هى حزب جانا سنج وبهاراتيا لوك 
دال والحرب الاشتراكى ومنظمة المؤتمر, )١(‏ . وكانت احزاب الجاناسنج 
وبهاراتيا لوك ومنظمة المؤتمر ظلت تعارض باصرار »؛ طيلة سئوات عديلاة 
كانت فيها فى المعارضة »4 كل السياسات الوطئية التقدمية التى بدات فى 
سياسة الهند فى منتصف الخمسيئات تحت قيادة نهرو وبتابيد كامل من 
جانب قوى اليسار فى البلاد . فقد عارضت هذه الاحراب الثلاثئة سياسة 
نطوير القطاع العام وتحويله الى العامل الاساسى فى الاتقتصاد الهندى » 
واقامة مناصر التخطيط فى الاقتصاد »© وتنمية الصناعات الثقيلة والتصبي 
وسياسة الاصلاحات الزراعية الجذرية ؛ والتعاون مع الانحاد السو فييتى 
والبلدان الاشتراكية الاخرى © وسياسة السلام وعدم الانحياز والعمداء 
للامبريالية : أما الحرب الاشتراكى فكانت سياسته مختلطة للغابة »؛ وقد 
نمزق الى عدة مجموعات نتيجة تناقضاته وفموض سياسته فى السعبيئات 


وبنبئى فى هذا الصدد أن نؤكد بشسكل نخاص انه خلال كل ثترة 
الانتخاباث ‏ بعد أن خرج قادة هذه الاحزاب من السجن شكلوا حرب 
جانانا وضاغوا بيائهم الانتخابى ‏ فقد عدلوا كثيرا من سياسئهم القديمة , 
تدفعهم الى ذلك اغتبارات تكنيكية والحاجات الفعلية للوضع الجديد . 
وقد ادث الطريقة التى وصلوا بها الى السلطة فى الحكومة المركرية 
باستخدام صناذيق الاقتراع » ونتيجة للحملة الهائلة التى شنتها قوى 
العارضة الرئيسية ضد التجاوزات والسماث المعادية للددمو قراطية لحالة 
الطوارىء » الى أن تجعل مثل هذه التعديلات !كثر ضرورة . ففى حينكانوا 
حميعا من قبل مجموعات معارضة صغيرة ليست لديها فرصة كبيرة للوصول 
الى السالة فان اندماجهم اليوم ليصبحوا حزيا حاكما تؤيده القوى 


| » فضلا عنالاحزاب اليمينية التقليدية الثلائة انضم « المؤتمر الديمقراطى‎ )١( 
حزب جانانا » ففى عشية الانتخابات أعلن ج١ رام اثسدابة حن حكومة ا‎ 
الا أن المؤتمر الديمقراطى فشل فى الاساببع القليلة التى سبقت اندماجه فى حرب جاناثا‎ 
ٍ ٠ فى تكوين تنظيمه الحزبى الخاص‎ 
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المسيطرة فى البرجوازية الهندية قد أثر على بعض سياساتهم ٠‏ 


وخلال البضعة اشهر التى قضاهيا. حرب جاناتا فى السلطة المركرية 
اتخد عدة خطوات لازالة بعض التشوبهبات التى أصابت نظامنا الديمو قراطى 
البرجوازى خلال فترة الطوارىء . لكن حكومة جاناتا حاولت - تحت ستار 
ماكسيته من رضا بهذه الاجراءات نحو اشاعة الديمو قراطية » والتى حظيت 
بالترحيب ‏ أن تسرع بعملية تحويل سياسة الحكومة فى اتجاه يمينى واضح 
وبخاصة»#فى الجبهة الاقتصادية . فقذ أعطيت الامتيازات على نطلساق 
واسع للاحتكارات المحلية » ودعيت الاتحادات متعددة الجنسسية بقوة 
مضاعفة كى تدخل حتى فى قطامات الاقتصاد الاستراتيجية . ويتعرض 
القطاع العام للهجوم » وبحد من ثموه © وتغير أولويات التخطيط' فى اتجاه 
رجعى »© وتزداد التبعية « للمساعدة » الأمبريالية ٠.‏ ويجرى الاعتماد 
وبشكل واضح عا مافسسن قوى السوق واقتصاد السوق الحرة حتى 
ف مسالل بألفة الحيوية مثل توفير الحبوب الفذائية وتوزيعها فضلا صن 
السلع الاساسية الاخرى . واعلن وقف اجراء تأميمات جديدة » كما اوقف 
حتى الحديث عن ضرورة احراء اصلاحات زراعية ©» ولم بعد يإكد اكثر 
فاكثر الأ هلى التطوير التكنيكى للرراعة الذى يخدم اناسنا الفلاحين 
الأغئياء وكباز ملاك الاراضفى ٠‏ 


وفى نفس الوقت يجرى نشويه أهداف الاه شتراكية والتخطيط والتصنيع 
واعطاء القطاع العا م مراكز. فيادية فى الاأقتصاد .والاصلاحدات الزراعية 
الجرية . وتعد الو اليميئية” الرجعية بمهارة لاحداث ارتداد كامل فى 
السياسة التقدمية التى قبلتها الامة فى فترة مالعد الاستقلال من ا : 
وتم هذا بالدعوة الزائفة الى « المودة الى غاندى » والى ما سسسمى 
بالتاكيد على تطوير المناطق الزراعية ؛ واللامركزية المزعومة للصناعة وماالى 
ذلك . وقد اوضحت الدوائر التقدمية فى الهند أنه وان كانت هساك 
بلاشك حاجة ملحة: الى تحسين الزراعة وحياة القرية فى اليند فان 

من المضر للغابة أن وضع هذا فى . مقابل التخطيط والتصتيع وتطسوير 
الصناعة النقيلة والقطاع العام . 


وفى مجال السياسة الخارجية تواصل حكومة جانانا عموما وبما يتفق 

مع متطلبات الوضع الدولى السياسة الخارجية التقدمية سياسة عدم 
الأنحياز والصداقة مع الاتحاد السؤفييتى واللمدان الاشتراكية الاخرى © 
والسلام العالمى » وتابيد حركات التحرر الوطئي . ولاشك” فى أن هلا 
التوجه بتفق بالطبيع مع مصالح البرجوازية الهئدبة تفسسها » 0 
جاناثا تمثل اليوم المصالح العامة للبرجوازية الهندية ٠‏ لكن هن الواضح فى 
الوقت نفسسه أن ئمة تأكيداً متزايدا اليوم لما يسمى « بعدم الالحيازالحقيقى») 
وتكمن خلف هذا التأكيد محاولة' تخفيف العداء للامبريالية ») وحرف 
السياسة الخارجية والاقتصادية فى اتجاه موال للامبريالية ٠‏ 
لغ 


وفى ظل الوضع العالمى الحالى حيث تصعد الامبربالية الامريكية سباق 
التسلح ©» وتصنيع أسلحة.التدمير الشامل الوحشية للبشر مقل القثيلة 
النيوترولية ؛ وحية نتدخل الولابات المتحدة الامربكية وغيرها من الدول 
الامبريالية بنشاط أكبر لتخريب نضال التحرر الوطئى الشعوب الافريقية 
والعربية ) وحيث تفرخح الرجعية العالمية المؤامرات داخل سرى لالسكا 
وبلجلادشس وباكستان » معرضة السلام وقضبية التقدم الديموقراطى فى 
شبه القارة للخطر فى مثل هذا الوضع فان معادداة الامبريالية فى 
السياسة الخارجية 'تحتء ستار « عدم الاتحياز الحقيقى » أمر محفوف 
بنتائج خطيرة ٠‏ 


ومع تلفيذ سياسة حزب جانانا بدات تتور مشكلات ذاتث طسابع 
داخاى ٠‏ فقد أصبحت التناقضات واضحة فى الشهور الفليلة اماي 
بين مختلف الاحزاب التى تجمعت لتشكل» حرب جانانا ٠‏ ويرتبط اصسذا 
الى حد كبر بوزن هذه المنظمات داخل الحزب الجديد ٠‏ فقد توحظ فى 
الهند بشكل واسع أن جاناسنج وجناحه شبه المسكرى ب راشتريا سوايام 
سيواكه ب يسيطر هو وبهارائيا لوك دال على حزب جانانا البوم من حيث 
الاشخاص » وهن حيث تكوين وزارات الولابات » وحنى من حيث صسيافة 
السياسة ٠‏ وكل من فى الهند يعرف ان راشتريا سوايام سيواك يواصل 
صراحة وجوده المستقل » وأنه ,بنظم نفسه فى مختلف الولايات بطريقة 
قوية ٠‏ وباكثل_بتردد أن بهاراثيا لوك دال تحت فيادة شاران سنج وزير 
الداخلية يواصل وجوده ونشاطه المستقلين ٠‏ 


وليسنت التنافضات. بين مكونات الكتلة الحاكمة مجرد تناقضات تدور 
حول افتسام السلطة » وانما هى مرتبطة بالقضايا المبدئية ٠‏ وعلى سسيل 
المثال اصدر شاندرا شيكار رئيس حزب جاناثا بيانات عامة ينتفد فيها بعض 
الاتجاهات الرجعية التى تجئت داخل حزبه هو فى مسالتين هامتين هما 
الحد من دور قطاع الدولة فى اقتصاد الهند فضلا عن مسالة تركيز السلطة 
المنواصل فى ايدى البيوت الاحتكارية المحلية ٠‏ ويدرك الحزب الشسيوعى 
الهندى جيدا أن هناك عناضر ديموقراطية داخل حزب جانانا » وان هذه 
العناصر ب مع الجماهر التى صوتت لحزب جانانا نتيجة السخط والغضب 
على سياسة الإتمر ب قد تجتذب الى الجبهة اليسارية الديموقراطية :فى ' 
الفئرة القادمة ٠‏ 


وهكذا تظهر الاختلافات السياسية بين مختلف مكونات حزب جائانا 2 
وثهة ما يدفعنا الى الاعتقاد بان من شان هذه الاختلافات السياسية أن تثمو 
مع تداهور الوضع الاقتصادى السربع » ونمو السخط الجماهيرى ؛وكذلك 
فى فترات الحملات السياسية الواسعة كما اتضح مثلا من خيرة الاخيرة 
آثناء الانتخايات للهيئات التشريعية فى عشر ولآبات من ولايأث الهند 
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الاثثننين والعشرين واقليمين اتحاديين « يونيو لإلا9ا ») ٠‏ 


وكانت حكومة جاناثا تتعجل اجراء الانتخاباث هذه » ذلك انها وان كانت 
لها أغلبية كبيرة فى اللوك سابها فقد كانت اقلية فى الراجيا سابها »© وكان 
كثير من حكومات الولاياث لاتزال تحت سسيطرة حزب المؤتمر ٠‏ وكان 
حرب جاناثا يعترم دخول انتخابات الرئاسة فى أغسطس 199/7 »2 غير أنه 
لم بكن يستطيع أن يضمن النجاح الا اذا سيطر على جمعيات الولايات » 
وسبدو أن قادته كانوا يتعجلون الامور كذلك لانهم كانوا يخشون تفيرا فى 
مشاعر 'الناخبين أمام تدهور الظروف الاقتصادية ٠‏ 


وكان تكتيك الحزب الششسيوعى الهندى فى انتخاباث جمميات الولابات هو 
أن يبذل كل مافى وسعه لمنع حزب جانانا من الوصول الى السلطة فى 
الولايات وتحقفيق سيطرة أكبر فيها . وادرك الحزب الشيوعى أنه وانكان 
حرب !اؤتمر قد أثبت عجزه عن الحكم فان حرب جائانا فى الوقته نفسه 
وأيضا من خلال سجله منذ أن وصل الى السلطة المركزية ‏ قد أوضح 
للشهب بدرجة كافية أن سياسته تستمر فى دفع البلاد نحو اليمين » وأن 
هذه السياسة لن تحل قضايا الشعب . وأقر الحزب الششسيوعى اليندى 
تكتيك التأبيد العام للقوى اليسارية والديمو قراطية فى انتخابات مختلف 
جمعيات الولايات © كما أقر الدزب الشيوعى الهندى تكتيك محساولة 
الوصول الى بعض التفاهم مع الحزب الشيومى « الماركسى » وفيره من 
الاحزاب اليسارية فى تلك الولايات التى يمكن أن يقبل فيها هذا الحرب 
والاحزاب اليسسارية الأخرى التعاون مع حزبئا . وفى تلك الولايات التى 
كان من اارغوب والممكن فيها التوصل الى اتفاقية انتخاببة مع الاقسسام 
الديمو قراطية داخل حزب الؤتمر اتخذ الحزب الشيوعى تكتيك محساولة 
الوصول الى مثل هذه التسنويات . 


ولم بكن من الممكن أن نكون تكتيكات الحزب الشيوعى متطابقة فى كل 
ولابة نتبجة اختلاف الظروف باختلاف الولاياتك . ففى بعض هذه الولايات 
مثل أونا براديش وبيهار والبئجاب وتاميلنا دوتمكن الحزب الشيوعى من 
الوصول الى تسسموبة انتخابية محدودة أو واسعة مع حرب المؤتمر . وفى 
ولايات أخرى ام بر الحزب الشسيوعى أن من المرغوب فيه اجراء نسوية مع 
حزب الؤتمر ومن ثم فقد ناضل بقوته هو . وبذل الحزب كل مافى وسعه 
لتجنب مواجهة مع الحزب الشسيوعى « الماركسى » وغيره من الاأحزاب 
اليساربة » ولكن من المؤسف أن الحزب الشيوعى ١‏ الماركسى » لم ستجب 
٠‏ لجهودنا » ولجأ الى سياسة مواجهة مرش حينا فى اغلب مقساغد الولايات 
فيما عدا البتجاب . 


وافى رأيئا ان نتائج الالتخابات قد اثبتسة تماما صحة التكتيكات الالتنابية 
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التى انخذها الحزب من انتخابات الجمعيات . ورم أن الحرب قد خسر 
مقاعد فى الولايات بالمقارنة بما كان قد فاز به منذ جمس سسنئوات , فان 
الحزب قد حقق ئتائج ذات شان بالمقارئة بنتائج انتخابات اللوك سابها التى 
أجريت قبل ذلك بثلاثئة اشهر في انتخابات فى بعض الولايات وبلخاصسة 
من أوتار . براديش وبيهار والبنجاب ودلهى وتاميلئارو . وهذا انجسان 
كبير للحرزب نظرا لانه كان علينا أن نخوض هذه الانتخابات فى روف 
بالغة الصعوبة وليس تحت ايدبنا سوى موارد ضثيلة للغاية ؛ كبسا أن 
العدف والقوة قد استخدما بشكل واسع ضد رفافٌ حزبئا فى التخابات 
الجمعيات » فقد قتل واحد وعشرون من رفاق الحرب فى التخساباك 
الجمعية فى ولاية بيهار وحدها , واسستخدم الارهاب والعنف اسستخدانا 
واسعا لمنع المنبوذين وعمال الزراعة فى كثير من الؤلابات من الوضول الى 
مراكز الاقتراع والتصويت لحربنا ٠‏ 


ومن جديد اكدت الانتخابات الاخيرة فى الممارسة حيوية خطنا الاسنترانيجي 
خط تجميع وحدة القوى اليسارية والديموقراطية ؛ فبالتعاون مع العناصر 
الديموقراطية فى حزب المؤاتمر والجماهير التى تتبعهسا فى الانتخسابات 
الاخيرة حقق الشيوعيون وحزب الؤتمر نتائج كبيرة فى كثير من الولايات . 
وقد اضبحت أمكانيات التعاون بين هذه الآقسام هن حزب المؤتمر وحريئا 
والاحزاب والقوى اليسارية والديمو قراطية الاخرى أكثر مواتاة فى الوضع 
الحالى . واسهمت فى ذلك كثيرا العمليات التى تخرى داخل حزب ال ؤٌتمر 
نفسه © فثمة صراع بتطور داخل هذا الحرب © وقك بدات القوى اليسارية 
والدبدو قراطية داخله تطالب بمزيد من النشاط بآن ستعد حزبها عن مجموعة 
سانجاى غاندى الرجعية وير فض سياستها الرجعية ؛ وبتبنى موقفا يساريا 
فى السياسات والبرامج الرئيسية » وبعمل مع الاحزاب والشقوى 
الدبموقراطية والتقدمية الاخرى ٠‏ وقد اكتسب مثل هذا التعاون والعمييبل 
المستركبين رجال حرب النمر ب وبخاصة على المستوى القاعدى ‏ وجماهير 
حزب المؤتمر وحزبنا وغيره من الاحزاب والقوى اليسارية اهمية هائلة للغاية 
فى الحزام الهندوسى للهند حيث الرجعية شديدة القسوى ء وحيث لا تزال 
احزاب اليسار المنظمة ضعيفة نسسبيا ٠‏ 


والديمو قراطية فى الفترة القادمة » وتشجيع وتطوير العمل المشترك دفاما 
عن مصالح الجماهير بالنسبة للمسائل السياسية الملحة ومسائل معاداة 
الأمير نالية ») والدفاع عن السياسات التقدمية ألتى قبلتها الامة . وبتطلب 
هذا كله تقدم التعاون مع كل من الاقسام الديمو قراطية الواسعة داخل 
حرب الأؤتمر واحزاب اليسار ٠‏ وهذأ هو مادمليه العصر والوضع ٠.‏ 


ومن الامور التى تزداد وضوحا . اذا نظرنا للوضيغ الهندى ببجمسوعه ب ١‏ 
أنه لا حكومة حرب جاناثا ؛ ولا حكومة قد بشكلها حرب اللؤتمر » بمكن ' 
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ان نحل قضايا اليلاد . غير أن هناك دوائر. قوبة فى الهند وخارجها تدعو ب 
1 لى مابسمى بنظام الحربين 5 والقوى الامبريالية وآقسسام قوبة م نالاحتكارات 
الهندبة هى التى تدعو الى ذلك قبل كل شىء وهى تريد أن تقيم فى الهنبا 
نظاما سياسيا شبيها بالنظام ف الولايات المتحدة حيث يرجد حزيان 
برجوازيان بتبادلان السلطة ٠.‏ فى الوضع الذى تغلى فيه الجماهير بالسخطب 
على سياسة حكومة جانانا يفكن أن 2 الى الملطة حكومة لحزب التمر 

وفيما بعد أو حين يبدا الشهب فى السخط على حكومة حرب المؤتمر يمكن 
أن 'ندفع حكومة حزب جائاثا للاستيلاء على الحكم ٠‏ وبعبارة أخرى يجبن 
الشعب على الاختيار بين حزبين بمثل كل منهما مصالح البرجوازية , 


واذا كان الهدف الاسترانيجى لهذه الخطة هو انقاذ النظام الراسمالى 
اابرجوازئ “فان الهدف السيانى المباشر هو ابعاد الحزب الشسسيومى 
واحراب اليسار » وتحويلها سياسيا الى أحزاب غير ذات جدوى . ولاسكن 

لاى ش شخص ذى عقل تقدمى أو ديموقراطى أن يقبل مثل هذه الخطط ٠‏ 
ففى الوضع السيابى الجديد فى الهند لأبدكن أن بحل قضايا البلاد 
بشكل هتميز عن سياسة حرب تمر وحزب حانانا وكلاميئا حربان 
للبرجوازية الا البديل السيابى الديموقراطى . ويرداد وضوحا أنه ليس 
لمة سوى طريق واحد مفتوح أمام كافة القوى اليسارية والديمو قراطية » 
الطريق الذى يسامد على صد الرجعية »© وائقاذ وحدة البلاد وديمو قراطيتها 
داجدار تحولاث اقتصادية » اجتماعية جذرية » ذلك هو طريق وحدتها فيما 
؛ وطرح بديل ثالث امام الشعب باعتباره البديل الحيوي الو<ييد 


ولاخبرة الحكومة اليساربة الدبموقراطية فى كيرالا اهمية خاصة فى 
هذا الصدد . وفى انتخابات الجمعية الاخيرة صوت شعب البئغال الغربية 
للبديل اليسارى 4 مبيئا انه لابريد حزب المؤتمر ولا حزب جاناثا . وتلك 
هى دلالة انتصار الحزب الشسيوعى « الماركسى » وجبهته اليساربة فى 
البنفال الغربية التى شكلت حكومتها . 
ا 


ويمكن لهاتين الحكومتين ‏ حكومة الجبهة المتحدة فى كبرالا والحكومة 
اليسارية فى المتغال الغربية ‏ أن تفعلا الكثير فى الفترة القادمة » اذا 
اختارنا المعالجة الصحيحة لطرح وانجاز المهام التقدمية فى هائين الولايتين 
وقيادة الجماهير اح اناق بسارية وديمو قراطية على المستوى الوطئى . 
ويمكن أن يتم !ذا سعت هاتان الحكومتان وحققتا التعاون بين كافة 
الأحزاب سد الصوبوير الممثلة فيها الان . وفيما 
بخص الحزب الشيوعى الهندى فائه بعرض التعاون الكامل على حسكومة 
البتقال الغربية بهذه الروح » وقد دعا الحزب الشيوعى ١‏ الماركسى » الى 
اتخاذ موقف ممائل من حكومة كبرالا . ويثق حزبنا فى أن بناء وحدة العمل 


3 


بيئه وبين الحزب الشسيوعي « الماركسى » ومجموعات عدمية (1) جرء اساسى 

من الجهود من اجل وحدة كل الاحراب والقوى اليسارية والديمو قراطية 3 
وسيجرى الحزرب الشيوعى الهندى حخوارا مع هذه الدواثر » لاننا مقتئعون 
بآن العمل الموحد بيئه وبين الحزب الفسيوعى « الماركسى » ب فضلا عن 
النظمات الجماهيرية التى يقودانها ‏ ضرورى وممكن اليوم بالرغم منمختلف 
المصامب والعقبات ٠‏ 


ونحن لا نغلق أعيننا عن الخلافات السياسية والابديولوجيسة بين 
الحرب الشيوعى الهندى والحزب الشيوعى « الماركسى » لائها نخلافات 
مبدئية . وقد حافظك الحرب الشيوعى الهندى طيلة الثلاثئة عشر عاما التى 
انقنضت مند الانقسام فى الحركة الشسيوعية فى الهند على أافضل التقاليد 
الاممية الليئينية » 3 فى مجال الاستراتيجبة والتكتيكات القومية أو 
فى المجال الدولى . ويعمل الحزب الشسيوعى البندى من أجل اعادة توحيد 
الحركة الشيوعية فى الهند على أساس مبدئى ؛ ونعتقد فى الوقت نفسها 
أن اقامة وحدة العمل لمصلحة حل المسائل الشعبية والمسائل, السياسية » 
هى الخطوة الاولى فى العملية الطويلة الشاقة التى سنحتاجها لاقامة الوحدة 
النهائية للحركة الشيوعية , 


وباسف حزينا أشد الاسف لان نداءاته للحزب الشيوعى « الماركسى » 

من أجل مثل وحدة العمل هذه لم تثشر سوى استجابة سلبية تماما لدى 
قبادة الحزب الشسيوعى « الماركسى 7 ٠.‏ فقد طالب قادة هذا الحزب بأن 
نقطع كل الروابط مع حرب المئمر » وحتى بان نستقيل من حكومة الجبهة 
المتحدة فى كيرالا كشرط أولى لاى عمل مشترك . أما من حزبئا فاننا 
نمتقد أن مثل هذا الشرط لن بساعد قضية الوحدة اليسارية والدبمو قراطية 
وانئما سيزيد من الاضرار بهذه القضية . ان مثل هذه الشروط غير سليمة 
من حيث الاساس » والى جانب ذلك فان الحزب الشبيوعى ١‏ الماركسى » 
فى كيرالا قد شن أخيرا حملة ارهاب واغتيال ضد كوادر حريتا وض لاد 
أعضاء حرب الأتمر ووزراء الجبهة المتحدة . وهدف هله الحملة هو 
ثارة مابسمى ١‏ وضع القائون والنظام فى كيرالا » وبذا يستثيرون التدخل 
المركزى من جانب حزب جانائا لاقالة حكومة كرالا المنتخبة ديمو قراطيا . 
وتواصل قيادة الحزب الشميوعى « الماركسى » سياسة التأبيد الكامل لحكومة 
جاناتا ؛ وهى تتجاهل النضال ضد سياساتها الرجعية , وقد دعا حريئا 
الحرب الشيوعى ١‏ الماركسى » الى التخلى عن هذه السياسة لالها لا بسكن 
الا ان تضمر بالجماهير وئضالها الصاعد » وكذلك بافاقة تطوير العمل 


* 1551 مجموعات انفصلت عن الحزب الشيوعى ( الماركس ) فى عام‎ )١( 


اقل 


الشترك بين الحرب الششسيوعى الهندئ والحرب الشيوعى ١‏ الماركسى » فضلذ 
عن كل القوى اليسارية والدبمو قراطية فى البلاد ٠.‏ 


وهناك احزاب يسارية اخرى فى البلاد سيسعى حزبئا ايضا إلى اقامسة 
وحدة العمل معها على مختلف المستويات لمصلحة الجماهير وذلك مشلل 
الحزب الاشتراكى الثورى ومركز الوحدة الاشتراكية وكتلة الى الامسسام 
وحزب العمال والفلاحين الخ ٠٠‏ ويؤمن حزبنا بأن من الفشرورى للقوى 
اليسارية والديمو قراطية أن تقيم وحدة العمل لا مع الاقسام الديمو قراطية 
فى حزب امؤتمر فحسب » بل كذلك مع العناصر الديمو قراطية فى حزرب 
جانانا ٠.‏ وبهذه الطريقة يفكر حزبئا فى نطوير الوحدةاليساريةوالديمو قراطية 
بأسلوب جديد فى الوضع السياسى الجديد فى, الهند » وبهذه الطريقة 
شيم أهمية وحدة اليسار » وشكل خاص وحدة الشيوعيين فى اطضانر 
وحدة سسارية وديمو قراطية أوسع 5 


لقد حللت دورة مجلسمئا الوطثى المنلعقد فى بوليو /إ/اةا الوضع السياسى 
الحالى ؛ بالتفصيل » وحددت المهام المطروحة أمام الحرب . وقد نوصل' 
حزبنا الى استخلاص مفاده أن وضعا متفجرا يثور فى الجبهة الداخلية 
فى الهئد » وبخاصة فى مجال الاقتصاد , فقد فاقمنت سياسة اقتصاد 
السوق الحرة التى تتبعها الدوائر الحاكمة والتى أطلقت العئان للتجارة 
وتجار الجملة والمضاربين بقوثت الشعب من تصاعد الأسعار )١(‏ . وهناك 
مؤشرات تدل على آن الوضع السسياسى سيزداد سوءا مالم تنتخذ اجراءات 
جذرية ٠‏ 


وقد شن كبار ملاك الارض حملة وحشسية ضد المنبوذين والعمالالزراعيين 
وادتكبت الفظائع ضد هذه الاقسام بالتواطؤ مع الشرطة . كما لجا كبار 
ملاك الارض فى بعض الولابات الى عمليات طرد واسعة للفلاحين من الاراضى 
التى أعطيت لهم تطبيقا للاصلاحات الزراعية للحكومة السابقة . وبحجرى 
نهديد العمال الزراعيين ايضا باعمال ائتقامية قاسسية اذا استمروا فى 
النضال من أجل تطبيق قوائين الحد الادنى للاجور التى أدخلت فى بعض 
ابولاياث . والواقع أن كبار ملاك الارض فى كثير من الولايات مثل أوثار ب 
براديشس وبيهار يتبجحون صراحة بأن « حزبهم  »‏ أى حزب جائائا ‏ قد 
وصل الان الى السلطة ؛ وان المنبوذين والعمال الرراعيين سيلقئون درسا 


)١( |‏ تزخر الصحافة الهندية بتقارير عن الارتفاع الحاد فى اسعار جميع المواد 
الضرورية » والتى ارتفعت خلال شهور الصيف بعقدار ٠0١‏ وفى بعض الحالات +200 + 


به 


الا بنفد حزب جاناثا وحكومته كثيرا من بياناتهما الانتخابية شان 
تحسين مستوى معبشة الجماهر الواسعة »© واعادة الحفوق الديموقراطية 
والنفابية ٠‏ ولم تننوقف عمليات الاغلاق والفصل الواسع » بل 
آخذ الاحتكاريون يلجاون البها بصراحة اكبن . ولج بدا 1 
بآحتات فى كثر من الصناعات الهامة مثل الكهرباز والبنول والتامين حيث 
كان مفروضا أن تدا الماحثات حول زبادة الاجور ٠‏ 


ومع ازدياد المصاعب الاقتصادية سوءا ترايد اللسخط ببن الجمساهر 


واليكم مثال على ذلك ٠‏ قد الهمت العمال اعادة تطبيق نظام نت 
وهو مظلب ٠‏ وحد اقساما ها واسعة من الجماهير العاملة نا حالة المسسوارى” 


ينبفى أن ايكون الشبوعيون فى المقدمة كابطال ظبقيين لا ينئد ينون فى 
الات الطبقة العاملة الثى يتزايد تشوبها ٠‏ ولابك أن دآ 


ليم 37 مث الهجمات ؛ وتصئة 
تالكر الفا ل تين + ا ا 0 
والتمبيز ضد النبوذين وميرهم من الاقسام الفقيرة فى فى المجتمع ٠‏ ولايد من 


التي انبعتها الحكومة السابقة والحكومة الحالية للنضال من اجل مضالحهم 
وينبفى ان بشن الحزب وامنظمات الجماهربة حركة جماهيرية ضد ارتفاع 
--- 6 
الاسعار ٠‏ 


ويجب أن يبرن الحزب الى المقدمة كمناضل صلب لافى المسائل الاقتصادية 
فحسب بل ودفى المسائل ذات الطبيعة الديمو قراطية العامة مشل الحر بات 
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الدنية والحقوق الديمو قراطية وحرية المنبوذين فى ممارسة حقهسم فى 
الانتخابات . وينبفى أن نتقدم لتعبئة أو سع أقسام ممكتة من الشلعب 
دفاعا عن السياسة التقدمية التى أقرتها الامة وضد سياسة حكومة جانانا 
المعادية للشعب ٠.‏ 


ويتطلب الوضع اليوم مبادرة مستقلة من الحرب دفاعا عن مصالح الشعب 

ويقول القرار السياسى الذى أاقره المجلس الوطئى فى اجتماعه الكامل فى 

يوليو 149 : « وسيتمكن الحرب ‏ بالرد بقوة وفى الوقت المثاسب على 

أى هجوم على حقوق الشعب ومصالحه ‏ من أن بضرب بجلاوره عميقة 

فى صفوف الشعب » ؛ فقواعد الحزب الجماهيرية امستقلة انما تبنى وتتعزز 

بالوقوف بثبات الى جانب الشعب فى السراء والضراء ؛ وقيادة معاركه 
من اجل مطالبه العادلة ببسالة . 


وعلى الحزب فى كل المعارك التى نبدؤها أو نشنها نحن أو غيرنا ان لسعى 
الى وحدة العمل مع كل الاحزاب والاقسام اليسارية والدبمو قراطية . 
فالوحدة التى 'نصهر فى مثل هذا النضال على مستوى المصنع والقرية 
هى التى تستطيع أن ترمى الاساس السليم تلسمل السنيانى الموحكدك فى 
الستقبل . 


وهكذا يؤكد حزبئنا فى نضاله من أجل بناء الوحدة اليسسارية 
والديمو قراطية فى الوضع الجديد ‏ على العمل الجماهيرى والحسركات 
الجماهيرية دفاما عن مصالح الجماهير العامة فى الفترة المقبلة . وردا على 
مسألة من أبن ئبدا عملية صهر الوحدة اليساربة والديمو قراطية بالفئة 
الصعوية » يقول الحزب ان عليه وعلى المنظمات الجماهيرية أن تبدا بالانفماس 
فى الحركة الجماهيرية بكل نشاط دفاعا عن مصالح الجماهير الملحة . وبمكن 
أن تبنى الجبهة المتحدة والوحدة اليسارية والدسو قراطية فى الفترة القادمة 
بالتركيز على أسسها الطبقية . فعن طريق التركيز على الاسس الطبقية 
مثل هذه الجبهة بين الجماهير نستطيع أن ننطلق فى الوضع الراهن لتعبئة 
القوى اليسارية والديموقراطية ونوحيدها حيثما وجدت , وللسسير الى 
الامام والوحدة حتى نصهر فى الوقت المثاسب مثبرا مشتركا لليسار © 
ووحدة ديموقراطية على المستوى السياسى . 
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شهدت سياسة الفليين ت<ولات أساسية خلال السسسئوات 


الحوسن من تولى الحكومة الحالية السلطة ٠‏ بيد ان السابق 


لاؤانة وصفب امار العحديك نك ماري أق نقمي 0 ومعذلاك 


عق لنا نوأما أن تفرد فى ضفو تقييوما للورحلة المافسية فى 
الاطار العام لتاريخ الفلبين ان ثوة نقاءما كبيرا قد حددث ؛ فلقد 
تخل النظام الجديد عن الادوران فى فلاك السياسءة الامركية , 
ويعمل على زيادة تقارب الفلبين مع البلدان الكسامية وجركة 


عدم الانعياز . واقام عااقاتد مع العالم الاشرادى 


وشرع فى تنفد اصملاحات اقتصادية واجتواعية وسماسية ٠‏ 


واليوم 'تحافظ البورجوازية الوطنية الاصلاحية على التوازن بين القوى 
الموالية للإمبريالية والقوى المعادية الامبريالية بعد أن حدث تغيير لصالجها 
فى تركيب السلطة فى أممقاب حلول القاثون العسسشكرى محل الحكم 
البورجوازى البرلماني فى هام 191/7 الذى كان يسيطر عليه كبر الملاك 
الاقطاعيين والكومبرادور ٠‏ وتئكون كتلة القوة الحاكمة انيوم من كبار الملاك 
والرأسماليين الذين يدركون ضرورة الاصلاح الزراعى » والبورجوازية الكبيرة 
والكومبرادور المرتبطين برأس الال الاجنبى ( أساسا الامريكى والياباني ) , 
وأعضاء هذه المجموعات لين يعترفون بفائدة التجارة والعلاقات الاخرى مع 
البلدان الاشتراكية , والبورجوازية الوطنية ( ذات الصلة أو العديمة الصلة 
بالاحتكار الاجنبى ) والتي تجند التطور المستقل , والبورجوازية الصغيرة ٠‏ 
' ونندرج فى هذه الكتلة العريضة العناصر المحافظة المشايعة للاسريبالهية 
والوطنيون المعادون للامبريالية والديمقفراطيون الثوريون ٠‏ وقد برهنت 
السنوات السابقة على ان الدوائر البورجوازية الاصلاحية قد زادت من 
سيطرتها على تلك الكثلة وانعكس هذا بدرجة كبيرة على سياسة الحكومة٠‏ 
والجدير بالذكر أن العديد من الاصلاحات التى المت فى الفلبين كان قد 
سبق المناداة بها منذ فترة طويلة + وهذا يلقى الضوء على النضال المسلح 
الطويل المدى والمتقطع الذى شنه وقادة الحزب الشسيوعى وما تلاه من اتفاق 
مع الحكومة فى عام ١91/5‏ وبمقتضاه اكتسب حزبنا ومنظماته الجماهيرية 
الوضع القانولى ٠‏ 
وقد أعلن الرئيس ماركوس فور فرض الاحكام العسكرية ‏ وهو الامبسسر 
الذى يدل بوضوح على فتسل البرئانية البورجوازية فى حل اللمشاكل الحادة 
المورولة عن المافى الاستعمارى ‏ أعلن عن « المجتمع الجديد » وصاحب. اعلانه 
باصدار قانونُ الاصلاح الزراعى ٠‏ وبمقتضى هذا القانون ألغى نظام الابجار 
بالمساركة واصبح الفلاج المستاجر يمئلك الان كل محصوله + وأصبح عليه 
الان أن يدفع الايجار النقدى وقيمته اقل من قيمة المحصول الذى كان ب 
لمالك الارض فى صورة الشاركة ٠‏ وثلى هذا اجراء آخر هن جانب اتحسكومة 
وهو نزع ملكية كبار الملاك من الارافى الشاسسسعة التى تزع الادز والقمح 
ونوزيع هذه الارافى, علي الذين يقومون بزراعتها عمليا ٠‏ 


وقد اتخذت هذه الاجراءات والتدابير لتكملة قانون الاصاح الزراعىي 
( الذى صدر قبل عام من اعلان الحكم العرفى ) والذى ألغى بصورة جزئية 
نظام المضاركة المحصولية ومهد للاحلال التدريجى لنظام الاإيجار محل نظام 
المساركة , ولنزع ملكية الاقطاعيات الكبيرة ولتوزيع الارض على الفلاحين 
المعدمين ولاعادة توطينهم ٠‏ وقد استهدفت هذه التدابيير تشسسسجيع الزراعة 
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التعاونية والزراعة الفردية والمزارع التى تكفى احتياجات الاسرة الريفيية, 
وكذلك توجيه رءوس أموال كبار الملاك الى المجال الصناعي ٠‏ واستهدف قانون 
الاصلاح الزراعى أيضا منح عمال الزراعة حقوقا مشابهة للحقوق التى يتمتع 
بها عمال الصناعة ٠‏ 


وتقدم الحكومة الاعتمادات اللازهة: لتطوير الزراعة وئزودها بالخبرات 
التكنيكية والتسهيلات فى الرى ٠‏ وتحاول المحافظة على مستوى سعر معقول 
التى ,يحتاجها الزراع ٠‏ ويصورة عامة فقد أدى هذا الى زيادة الانتاجية 
الزراعية » هذه الزيادة التى بلغت حدا كبيرا فى بعض الحالات ٠‏ وقد كان في 
المستطاع أن ترتفع دخول الفلاحين لولا تأثير التضخم وعدم التحكم الكافى فى 
الاسعار ٠‏ وتعتس هذه الاصلاحات النتاج الكلى للنضال الطويل الذى خاضه 
الفلاحون » حيث أنه بدون هذا النضال كان من المستحيل اجبار السلطات 
الحاكمة على مراجعة سياساتها الزراعية السابقة التى كانت تخدم مصالحكبار 
الملاك , ثم انخاذ ذلك المسار التجريبى الذى يأخذ فى اعتباره ب ضمن أشسياء 
أخرى - أن تحقيق الاستقرار السياسي يتطلب تحسين ظروف عمل ومعيشة 
الفلاحين ٠‏ 


ولا شك أن بعض عناصر الاصسلاح الزراعى الحالى نابعة من طابعسه 
البورجوازى وقد أفادت زارعي الارز واقمح ٠‏ وما زال هناك الكثير لعمله حتىي 
بيمكن نوسيع لطاق فوائد التعاون الى المنتجين الاخرين للمحاصيل الاخرىي 
ولتوفير المزيد من الفرص لهؤلاء الذين لم يستفيدوا الا اسنفادة ثانوية من 
الاصلاح الزراعى ٠‏ وينطبق هذا أساسا على هؤلاه الذين لا يملكون أية أرض 
زراعية والتواقين أل مل هذه الملكية 2 والصيادين 9 والحرفيين 0 وغيرهم من 
فئات الشعب العامل التي 'نحصل على معيشستها بالكاد ٠ )١(‏ 


وترنب على الاصلاح الزراعى بصورة مباشرة اضعاف سلطة ونفوذ كبار 
ملاك الاراضى كما أدى الى الاسراع بالتطور الرأسمالى فى .الزراعة بوصفه شرطا 
ضروريا للتصنيع الاستعمارى الجديد ٠‏ وقد أدى هذا الى استثارة معارضة 
قوية من جائب ملاك الاراضى الذين عمدوا الى تخريب عملية التغيير والذذين 
ازداد عداو هم للحكومة وللحركات الفلاحية وحركات العمال الزراعبين بقيادة 
الحزب الشيوعى في الفلبين < وما ذال هناك الك ليعمل لوضع حد ككل هذ 
التخريب ٠‏ 


ونسهد الغلبين اليوم اشتداد النضال الناجم عن الطريق الذى تسير فيه 
الصناعة حيث أن الاقتصاد الواقع تحت سيطرة الاحنكارات الاجنبية الكبيرة 


)١‏ ولمساعدة هؤلا ١‏ عة التعاونيات والمشسا الصتاعية 
الصغيرة والتوسمة ال تستوم عمالة مكلفة قي المناطق الزراعية ٠٠١‏ الخ © 
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ينطور فى اطار استعمارى جديد ٠‏ ولكن البورجوازية الوطنية الحاكمة تزداد 
'نصميما على انخاذ طريق مستقل وطنى للتطور حيث أن سيطرة الاحتكارات 
الاجنبية ( وخاصة اليابانية والامريكية ) فى الفلبين لم تجلب الا الكوارث ٠‏ 
وفضلا عن هذا فان الامال التى عقدت على نقديم الحوافز الليبرالية للاحتكاريين 
الاجانب وانها ستؤدى الى ندفق كبير لراس الال والتكنولوجيا الحديثة 
والتخفيف هن ازمة البطالة الحادة قد ثبت عدم جدواها ٠‏ وبدلا من ذلك لم 
تحلب الاحتكارات المنعددة الجئسية الا رءوس أموال صغيرة الحجم وزاحمت 
شركات المقاولات المحلية فى النافسة هن أجل الاستحواذ على الصادر المحلية 
للائتمان مما دفع الغرفة التجارية فى الفلبين الى رفع توصية بتقييد نشاط 
الاحتكازات المتعددة الجنسية واليوم بدا حتى التكنوقراط المشايعون تقليديا 
لامريكا والذى يشغلون مراكز اساسية فى الحكومة يدركون الخطا فىالسماح 
غير المقيد لدخول الاحنكارات المتعددة ل الجنسية ٠‏ 


ولم 'نجدد الحكومة ‏ فى اطار الجهود التى تبذلها من أجل الاسستقلال 
الاقتصادى والاعتماد على الذات ‏ الاتفاقية الاقتصادية والتجارية غير المنكافئة 
بين الفلبين والولايات المنحدة الامريكية ٠ )١(‏ وانجرى الان المحاولات لاجراء 
مفاوضات مع الولايات المتحدة حول اتفاقية جديدة تقوم على أساس المساواة 
والمنفعة المتبادلة ٠‏ وتزمع الدوائر الحاكمة مراجعة الاتفاقية التجارية بي نالفلبين 
واليابان والتى تقوم على أسس غير متكافئة ٠‏ وانخذت أيضا خطوات لمراجعة 
الحوافز الليبرالية التى 'نتمئع بها الاحتكارات' المتقددة الجلسئسية ولوقف. 
مساوثها ٠‏ ولهذا فمن الطبيعى جدا فى ظل الظسروف الحالية أن ينظم رأس/ 
المال الاجنبى والبورجوازية الكبيرة المحلية حركة معارضة قوية للح كومةا 
مجبرين الحكومة على تقديم تنازلات والمناورة بين المطالب الوطنئية من ناحية 
ومطالب الاحتكارات الاجنبية وحلفائها الطبقيين هن الناحية الاخرئ ٠‏ 


وبلا جدال فقد أدى تدخل الحكومة فى التطور الاقتصادى والقطاع العام 
الى الاسراع بالتقدم نحو الاستقلال الاقتصادى » وهى المتلك أو تسيطر الانعلى” 
صناعة الحديد والصلب والنقل بالسكك الحديدية والنقل الجوى والبحرى 
والبرى » وصناعات الزيت واللحم » وقسم كيير من البنوك وشركات التامين٠‏ 
وتعمل عدد من الشركات التجارية التى تديرها الدولة فى تسويق السكر وجوز 
الهند ٠‏ وتضع الحكومة خططا مرحلية للتنمية الاقتضادية الوطئية ٠‏ 


٠ 1914 انتهت هدة هذه الاثفاقية فى يولي‎ )١( 
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وهذه التغيبرات رغم كونها محدودة الا أنها قوضت سيطرة الاحتسسكار 
الاجنبى ٠‏ وتعمل الحكومة على ملاقاة مطالب البورجوازية الوطنية فى منتصف 
الطريق والتى تحاول حماية نفسها هن المنافسة غير المتكافئة مع الاحتكارات 
التعددة الجنسية ٠‏ وتتخذ الحكومة الخطوات للتخفيف هن حدة السسسخط 
الاجتماعى والذى يتحول همركزه بوضوح من المناطق الزراعية الى المدث ٠‏ وفى 
هذه الظروف يؤيد الشيوعيون ؛ الذذين ناضلوا طويلا ضد اله َ 
الاستعمارى الجديد » يؤيدون التصنيع نحت الادارة الوطنية والمعثمد على الموارد 
الداخلية والقروض الاجنبية غير المشسروطة ٠‏ 


وتلعب الحكومة دورا يتسم بمزيد من الواقعية فى مشكلة السكانالمسلمين 
بجنوب الفلبين » تلك المشكلة التى أصبحت معقدة للغاية ٠‏ وتنمثل حألة عدم 
الاستقرار الشائعة بين المسلمين والتى انفجرت فى أشكال تمرد علنية تهديدا 
مساتمرا للسيادة الوطئية ووحدة أراضى الفلبين ٠‏ ويطالب قسم صغير من 
المسلمين بالانفصال عن الفلبين ٠‏ ويرجع هذا الوضع غير اللممسستقر الى أيام 
القهر والغزو الاسبانى للبلاد ويكتسب أبعادا تاريخية عميقة ٠‏ فملنذ تلك 
الايام والمسلمون يعاملون بوصفهم مواطنين من الدرجة الثانية ٠ )١(‏ 


ولكن الشىء الجديد » هو أن الحكومة اعترفت بضرورة ملح الاقلية المسلمة 
درحة معينة هن الحكم الذاتنى فى اطار سيادة وحدة أراضى الفلبين ٠‏ وهلناك 
الكثير الذى ينعين عمله لاعادة السلام الى الجنوب ولعزل العنئاصر المتطسرفة 
الداعية للانفصال وذلك باناحة همشساركة أكبر من جانب المسلمين فى مختلف 
فروع ومصائح الحكوهة بما فيها القوات المسلحة والاسراع بعملية التلمية 
الاقتصادية قى تلك المناطق ختى يمكنها اللحاق بالمناطق الممسسسيحية الاكثر 
أنطورا ٠‏ ويطالب الشيوعيون .. انطلاقا فى خطهم الاستراتيجى ‏ بالكف عن 
معاملة المسلمين كمواطنين هن الدرجة الثانية واعطاء حكم ذاتى كامل للمسلمين 
ولغيرهم هن الاقليات فى اطار مجتمع ديمقراطى - وطنى متحد ٠‏ 


وتوضح عملية التقييم للتغيرات التى حذثت فى النظام السياسى للفلبين ان 
الرئيس ماركوس بالرغم هن الضغوط المنسقة القوية للأمبرياليين وللرجعيين 
المحليين للعودة هن جديد الى البرلانية البورجوازية فقد قاوم هذه الضغوط 
ووسع النظام القاعدة الشعبية المسنائدة له ٠‏ . 1 


وتعتمد السلطات عل المجالس.الشنبعبية المسثمأة بن« برانجايز » ("الوخدات 
الاساسية السياسسية والادارية ) فى .الخضر' والريف :.. وحلت مجسالس 


)١( '‏ فى خريف 1591 ببات اشتباكات جديدة بين قؤاي الحكومة وفصائل من الجبهة 
الاسلامية للتحرر الوطنى 5'مورو » وتناقلت الانباء حدوثٍ خسائر فادحة لكلا الجانبين 
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د سانجونيائز » على المستوى المتوسط والادنى ومجلس «٠‏ باتاسائج بايان » 
( الهيئة التشريعية الوطنية ) على المستوى القومى محل « المجلس الوطنى » 
والمجالس البلدية والمكائب الاقليبية فى المجتمع القديم . 


ويعتبر 'نقوية الاجهزة السياسية الادارية الجديدة من خلال الممارسة 
الديمقراطية وزيادة مشباركتها فى التنمية القومية ‏ ابتداء من صنع القرار 
حتى تنفيذه ‏ واحدا من الضمانات الاساسية لصيانة التحولات وتطويرها ٠‏ 


وبالرغم من أن الشسيوعيين قد شاركوا فىالانتخابات البرمانية البورجوازية 
في الماضى الا انهم لم يخدعوا ابدا بالبرمانية البورجوازية ١‏ كافج ابيز 
الشيوعي الفلبينى طويلا من أجل مقرطة السلطة » ويسائد الحكومة فى احلالها 
للمجا والهبئات الشعبية محل المؤإسسات الديمقراطية البورجوازية كخطوة 
أول نحي المقرطة التقدمية للمؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠٠‏ 
ويطالب الحزب » فى نفس الوقت , بالغاء الاحكام العرفية الامرٍ الذى ,بخفف 
من جو الخوف القائم , وبالتالى بزيح العقبة القائمة آمام المشاركة الجماهيرية 
الكاملة فى مقرطة الهيئات والمجالس السعبية ٠‏ 


وفى السنوات الاخيرة امتدت عملية التغير الى مختلف مجللات علاقات 
الفلبين بباقى أجزاء العالم ٠‏ وانعاتش المفاوضات الجارية لاعادة النيظر فى 
الانفاقيات العسكرية مع الولايات المتحدة خطوة كبرى لانهاء الاعتمادات على 
التحالف العسكرىي مع هذه القوة الامبريالية ٠‏ وقد منعت الفلبين إلولايات 
المتحدة من استخدام القواعد العسكرية المقامة فوق اراضصسيها ضد فييتنام 
الاشتراكية وفكرت جديا فى نزع سلاحها ٠‏ وفد كان الشيوعيون دائما في 
مقدمة هذا النضال وهم يؤيدون اليوم الحكومة في جميع خطواتها من أجل 
'نحقيق هذا الهدف ١ ٠‏ عام 


ويعتد القرار الثهائي في نخليص البلاد منّ القواعد العسسكرية الاجنبيّة 
على الاهمية التى تعطيها ال<كومة لرغبة الفلبين فى الانضمام لمجموعة 'البلدان 
النإقية المناضلة فى. سبيل « نظام دولى اقتصادى جديد » ولحركة عدم الانحياز 
.التى نتطلع بلادنا الى أن تصبح عضوا كامل العضوية فيها ٠‏ ولا شك إن مثل 
:هذه العضوية ستسرع بانفصال بلادنا عن دائرة النفوذ الامبريالى وبالتطور 
فى انجاه معاد للامبربائية بالرغع من أن الفلبين تسعى فى الوقت الحاضر الى 
الابقاء على «مسافة متساوية» فى علاقاتها مع النظامين الاجتماعيين المتعارضين ٠‏ 
غير أن ديناميكية المنافسبة بين النظامين والذى يتزايد من خلالئها النف وذ 
والناثر الذى 'نمارسه الإشتراكية على التظور العالمى سوف يجعل هله الدول 
التى اخبارت صيغة الايقاء « مسافة منساوية « تقتئع بعد الضماهها الى 
حركة عدم الإنحياز بحاجتها للتحالف مع جميع القوى العادية للامبربالية وفي 
مقدمتها العالم الاشتراكي ٠‏ ويؤيد الحزب الشيوعى الغلبينى سياسة الحكومة 
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في عدم الانحياز وبسعي الى اشراك الفلبين في الانجاه المعادى للاهبريالية فى 
داخل هذه الحركة 


ويساند الحزب الشيوعي نضال الفلبين لاعادة تسكيل العلاقات الاقتصادية 
الدولية ٠‏ ويسير الى الجاجة الى 'توضيح الاشياء الغامضمة ( التى ,بروج لها 
؛ ويشجعها الامبرياليون عن عمد ) والمتعلقة بتحديد الاسباب الجذرية للتخلف 
الذى 'نعانى منه البلدان النامية ٠‏ أآها عن رأينا فهر واضح : ان الاميريالهية 
والاحتكارات المتعددة ‏ الجنسية الضخمة يمثلون الاعداء الحقيقيين لاعادة 
نوجيه مسار علاقائنا الإقتصادية بيئما نشكلأسرة البلدان الاشتراكيةالحليف 
الاكثر اعتمادا للبلدان النامية ٠‏ وليس فى و الدول النامية وهي تشارك 
فى النضال من أجل «نظام اقتصادى دولى ديد أن 'تتجاهل مثل هذا الفارق٠‏ 
ومما له أهمية فى هذا الصدد القرار الذى نبئته الدورة السادسة الخاصسة 
للجمعية العامة للامم المنحصحدة فى أبريل ‏ مايو )١( ١91/5‏ والذى كسف 
الاحتكارات المتعددة الجنسية بوصفها العقبة الاساسية فى طريق التطسودر 
الاجتماعي والاقتصادىي اليلدان العالم النالث والذى أعلن تصميم هذه البلدان 
على العمل الدءوب من أجل مقرطة العلاقات الاقتصادية الدولية ٠‏ وي_سسيد 
الحزب الشيوعى الفلبينى بالمساهمة البناءة للفلبين فى هذا النضال والتى 
» على سبيل المثال ؛ فى عقد مؤائمر مجموعة ال 7 ( وتضم همده 
المجموعة الان أكثر من ٠١١‏ قطر ) فى بلادنا فى عام 191/5 , هذا المتمر الذى 
أقر « اعلان ماثيلا » ٠‏ 


ويرى الشيوعيون ايضا ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادى والتسسياسي 
والثقافى بين البلدان الاعضاء فى رابطة بلدان جنوب شرقى آسيا ٠‏ فالتمسك 
بمثل هذه السياسة والاصرار على تنفيذها فى منطلق الاستقلال والعسسداء 
للامبريالية ٠‏ يفتح المجال أمام انهاء سيطلرة الاحتكارات الامريكية واليابانية ٠‏ 
ويؤيد حزبنا سياسة الفلبين فى معارضة المحاولات المبذولة لتحسويل 
رابطة بلدان جندوب شرقى آسيا إلى حلف عسكرى مشابه لحلف جنوب شرقي 
آسيا ٠‏ وهناك خطضر حفيقى فى اقامة كتلة عسكرية جديدة وهذه الفكرة 
نسجعها الصين واليابان ملي وانتبناها نايلاند وألدونيسسيا.والاخيرنان 
دولتان أعضاء في رابطة_بلدان جنوب شرقى آأسسيا ٠‏ وجدير بالذكر أن 
الدوائر التى تسم بالتفكير الواقعى فى رابطة بلدان جنسوب ثشرقى أسسيا 
لا 'نوافق علي هذه الخطوة" ويفضلون فكرة اقامة منطقة محايدة فى جنوبشرقى 
آسيا واقامة نظام أمن جماعى ,يفتح المجال الواسع أمام التعاون المنمسسر بين 
البلدان الاسيوية ٠‏ 


» الاعلان الخاص « باقامة نظام اقتصادى دولى جديد » و « برنامج العمل‎ )١( 


الذى ثم اقراره بناء على مبادرة من 47 دولة نامية بما فيها الفلبين * 
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ولا شك أن اقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السسوفييتى والبيدان 
الاشتراكية الاخرى فيأوروبا وآسيا ومع كوبا الاشتراكية أيضا لدليل واضح 
على الواقعية والمرونة التى تنصف بها القيادة الوطنية ‏ الاصلاحية فىالعلبين 
واذا أخذنا فى الاعتبار أنه منذ سنوات قليلة فى الماضى كانت تنظر الى متسل 
هذه العلاقات كأنها أشياء محرمة , واذا أخذنا أيضا فى الحسبان أن اقامةهدذه 
العلاقات قد سيقبنه فترة طويلة من التعبئة الايديولوجية للسكان ضد الشيوعية 
وضد السوفبيت بهدف اخفاء طابع النهبوالسلب للامبريالية و «الديمقراطية» 
الامريكية وأنه كديرا ما حدث أن انهمكت المخابرات المركزية فى محساولات 
لاسبقاط الحكومات وتصفية رجال الدولة الذى لا يروقون لها ء يمكننا أنندرك 
بوضوح أن زيارة الرئيس ماركوس للاتحاد السسوفييتى وقيام عسسلاقات 
دبلرماسية اليوم بين الاتحاد السوفييتيوالفلبين تعتبر علامات بارزة فى طريق 
مراجعة المسار الاحادى الجانب الوالى للامريكان من جانب الفلبين ودليلا على 
انبعاث مسار مستقل حقيقى في العلاقات الدولية يتخذ طريقه نحو التشكيل 
والتبلور ٠‏ 


ويعتبر اقامة علاقات دبلوماسية مع البلدان الاشتراكية الاستجابة المنطقية 
والوافعية للواقع المعاصر الذى يتمثل فى الضعف المتزايد للامبريالية ولعمق 
أزمانها » والتحول نحو الانفراج على النطاق الدولى ٠‏ وازدياد تقبسل البلدان 
لمسادى: التعايش السلمى كوسيلة للتعامل بين الدول ذات الانظمة الاجتماعية 
المختلفة ٠‏ ولا يمكن لاحد أن ينكر أن احدى حقائق التطور المعاصر هو ازدياد 
قر و نفوذ الاشتراكية المعاصرة وبالتحديد الاتحاد السوفييتى فى العلاقاتك 
الدولية ٠‏ 


ويحق للشيوعيين فى الفلبين أن يفخروا بأنهم منذ اعلان الاستقلال الاسمى 
فى يوليو 1957 فان الحزب الشيوعى الفلبينى دعا لاقامة علاقات دبلوماسية 
مع الاتحاد السوفييتى باعتبار أن هذه العلاقات سستساعد الفلبين فى اتباع 
سياسة خارجية مستقلة * وهذا الامر بالتحديد لا ترغب فيه الامبرياليبسة 
الامريكية وحلفازها من الرجعيين المحلييل » وهم يواصلون اليوم سياسة وخ 
العراقيل أمام تطور التعاون بين الفلبين والاتحاد السوفييتى ٠‏ وحاولت الصين 
أيضا اعاقة اقامة العلاقات الدبلوماسية بين الفلبين والاتحاد السسسسوفييتى 
ونواصل هحاولاتها لاعاقة تقدم العلاقات السوفييتية ‏ الفلبيئية ذات المنفعة 

. لكلا الطرفين * 


ويدرك الحزب الشيوعى فى الفلبين ادراكا جيدا ان التغيرات التى حدئنت 
فى مسار البلاد لايمكن اعتبارها تغيرات نهائية غير قابلة للانتكاس طاما ان 
النفوذ القوى للقوى الوالية للامبريائية وللقوى المحافظة مازال موجودا فى 
سلطة الدوثة ٠.‏ وبولى الحزب » لهذا السبب » اهمية خاصة لتنظيوالجماهير 
كم 


ٍِ . ص 
العتهرك الرودعى ١‏ إرا داتناس السدل ريمض جرفلا 
يد. تعي ييف 


* ب دراسات اشنراكية 


الشعبية وتعيئتها فى اللضال لندعيم الاتجاهات الايجابية فى السياسة 
الداخلية والخارجية وتوسيع وتعميق الاصلاحات ٠‏ 


بيد أن المصاعب التى تكتئف هذه العملية مازالت ضخمة وهائلة , ولا 
برجع هذا فقط الى الفيود الصارمة المفروضة على الجماهير فى ظل الاحكام 
العرفية بل برجع ابضا الى أن الطبقات المستغلة ليست معدة ومهياة بد 
وخوض نضال حاسم "وذلك بتآثير نفوذ القيادات الانتهازية التى مارست 
لفترة طويلة نشاطها على قسم كبير من الطيقة العاملة وهو النشاط الذى 
.صبغ نظرة العمال بعدم المالاة للقضايا السياسية وبالئقابية المفرغة فى 
ااواقف الطيقية . وقد حدث فى أوائل الخمسيئيات أن حرم النشساط 
القانونى للحركة النقابية التى بقودها الشيوعيون » وأعقب ذلك نشساط 
محموم من قبل الاتحادات النقابية فى الولايات المتحدة وجمهورية المانيا 
الاتحادية فى تلقين وصبغ الاتحادات النقابية فى الفلبين بروح التعاون 
الطبقى” والمشاركة الاجتماعية . واليوم تسسيطر أيضا العناصر الانتهازية 
والفاسدة على قيادة « المركز النقابى 'الفلبيني » والاتحادات العمالية 
الضخمة المنضوية نحت لوائه ؛ ونتج عن ذلك انخفاض مستوى النشساط 
السياسى من جائب الطبقة العاملة عما كان عليه فى المافى وهما بجحب ان 
يكون عليه فى الحاضر . ويضع الحزب أولية خاصة لتلعيم نفوذه فى 
صفوف العمال ولرقفع وعيهم الطبقى وادراكهم السياسى » وللتفاب على 
التوجه الاقتصادى البحت فى تضالهم ودفعه الى اتجاه بسهم فى القضايا 
السياسية بصورة اكبر ٠.‏ 


وبلا شك فان أحد الانجازات الهامة لحركة الطبقة العاملة فى الفلبين 
هو اكتساب الحرب الشيوعى الفآبيئى لحق المشاركة فى الششيثون العامة 
البلاد . واستعادت المنظمات الجماهيرية للحزب . الششسباب والنساءوالفلاحين 
'والعمال ب نشاطها وتقوم بمهمة توصيل اراء ومواقف الحرب للجماهير 
والشعب وخاصة فى المسائل المتعلقة بسياسات الحكومة . وسترشد 
الحرزب أساسا فى عمله فى صفوف الشعب بامال ومصالح الشيسهعب . 
ويؤمن الحرب بأنه توسيع وتعميق جذوره فى صفوف الشعب هو السبيل 
الوحيد لدفع واجبار الترائر الحاكمة لكيع تنفصل بصورة أكثر حسما عن 
الماضى الاستعمارى والاستعمارى الجديد , ولكى 'تضع البلاد أقدامها على 
طريق التطور المستقل الحقبقى ٠‏ 
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التلحجالئفغته 
الاشتراق الوطنى 


تعشير بحق قضية حلفاء الطبقة العاملة ونضالها التحربرى 
وعملها الخلاق احدى القفضايا الاستراتيحية امالحة ذات 
الاهمية الكبرى للحركة الشيوعية العالمية ٠‏ وربما يكون من 
المفيد مجال نقدم عرضا لخبرة حزب العمال الاشترائى 
الأجرى فى مجال تحديد موقف مبدئى سليم من الطبقات 
والفئاتالاجتماعية اخرى والاحراب النى تمثل مصالحها ٠‏ 


وقد برهن تاريخ حركة الطيقة العاملة المجربة أنه فى كل 
فترة نجح فيها الشيوعيون فى تطبيق سيا 


على أساس المبادىء وفى روح تعاليم 
الاجتماعية 0 تزداد اتساعا ويللقى اند 0 ا 


ار ل ا 0 
الإوضاع وتنفيذ سياسته ٠‏ 


ولا كان من المستحيل عرض مجموع خبرة السيوعيين المحربين فى مجال 
التحالفات فى مقال'واحد فاننا سنتهرض للفترة التى تلت الانتصار على 
الهتلرية وهريمة نظام هورتى الفاثى , 


ومن وجهة نظرنا فان سياسة الشيوعيين أر,.عمل تحالفات عريضة 
مع الاحراب الديمو قراطية هى من احدى السمات الميزة والهامة. للشورة 
الديمو قراطية الشعبية فى كل من المجر وبلدان وسط وجئوب شرق أوروبا 
وقد كان الحزب الشيوعى المجرى لايمتلك فى تلك الفترة الخبرة التاريخية 
الكافية فى تطبيقات المفاهيم الماركسية ‏ اللينينية حول هذه القضية ,» 
ولكنهم بذلوا أقصى ماسستطيعون لتعزيز التعاون مع الاحزاب الديمو قراطية 
من واقع ادراكهم لضرورة التعاون معهم ٠‏ 


وقد كانت الانتخابات: العامة التى أجريت فى ا" أغسطس 11497 والتى 


.“نال فيها الشسيوعيون أكبر عدد فى الأصوات انتصارا كبيرا للقوى التقدبية . 


وهزم اليميئيون ومن ثم أسرعت الثورة الاشتراكية من خطاها بسكل 
ملحوظ . وبلفت الثورة مستوئ متقدما للغابة عندما اتحد فى بوئيو صام 


. 1154 الحزبان العماليان ب الحزب الشيوعى المجرى والحزب الاشستراكى 


الديموقراطى ب فى حزرب واحد على أساس المادىء الايديولوجيةوالتنظيمية 
للماركسية ‏ اللينيئية . وقد كان تاسيس حزب ماركمى ‏ ليئينى واحد © 
حزرب الشعب العامل المجرى » حدئا ذا آهمية بعيسدة المسدى 

بلادنا . فقد قويت وحدة الطبقة العاملة واصبحت عاملا أساسيا فى أقامة 
الحكم السياسى الوحد للطبقة العاملة فى شكل ديكتاتورية البروليتاريا . 


وشرع الشعب وقد قوى تصميعه فى بناء الاشتراكية ٠.‏ 


بيد أن مصاعب عديدة فلهرث الى الوجود فى عملية بناء ا مجتمع الجديد 8 
ولم ينجح حرب الشسعب العامل المجرى دائما ثو, نفادى الاخطاء أو التصفية 
الفورية للتطورات السلبية . 


وفضلا عن ذلك فان سياسة الحزب ازاء التحالفات وفى المحل الال 
موقفه من الاحزاب تعرضت لعدد من الانحراذات ٠‏ وسسساد الاع تق سساد 
الخاطىء بان الجبهة الوطنية ااجرية ليست سوى تحالف مؤقت ليست 
مهمته العمل ,على" توحيد الاحزاب المتحالفة بل العمل على تصفيتها تدريجيا 
ومن ثم 'نصفية الجبهة ذائها ٠‏ ولم يمر وفت طويل حنى ظهرت الاثار في 
االائمة و الضارة اثل هذا الموقف ٠‏ وادى التراخى فى نشاط الجبهة ونشاط 
الاحزاب الديموقراطية المنضمة اليها ٠‏ وكانت هذه الاحزاب قد سردت 
الغناصر اليمينية من صفوفها » أن بدات فثاك اجتماعية كثرة تفقسسد 
صلاتها السياسية بالطيقة العامة والحركة الاش راكئية ٠‏ وزاد الامر سسوءا 
ان العلافات بين العمال والفلاحين وهما الطقئان الاساسيتان في ددلة 


ذا 


٠ التحالفاث‎ 


ويضاف الى ذلك أن مفاهيمئا وتفسراتبنا لنظريةا لبئين عن المسسسالة 
الزراعية لم تكن كلها صائبة وهذا انعكس بوضوح على السياسة الزراعيسة 
الحرب ٠‏ فبائرغم من ان 'الظروف اأوضوعية كانت قائمة لاحداث التغيرات 
شتراكية فى الريف الا أن الحزب ارتكب أخطاد فى السياسة الضرائبيسة 
ا فى اقامة التعاونيات الاشتراكية » واتخرق احيانا لمبدا اقامسة 
الزارع الجباعية على آساس العضوية الاختيارية ٠‏ ولاشك ان كل هذا 
يعتير خروجا عن المبادىء الليئينية المتعلقة بالموقف من الفلاحين + ورات 
قيادة الحزب فى وجود بعض صغار الفلاحين أعضاء. فى الحزرب بمشسابة 
تابيد لسياستها من قبل جميع الفلاحين الفقراء واعتيرتٍ "هذا الامر قضية 
مسامة ٠‏ أما بخصوص نسب متوسطى الفلاحين الى جانب الطبقة العاملة 
فان قيادة الحزب ألفت من تقديراتها الوضع الداخلى واندولى" 'ودات أن 
الوسيلة الرئيسية لتحفيق هذا الهدف هو فى التصفية المبكرة ونزع ملكية 
الكولاك ٠‏ ولكئئنا نعرف أن ليثين قد حذر النشروعيين من تبسيط الامسور 
اتثر من ا ٠‏ وقال « أما بخصوص أغنياء الفلاحين فانئا لابجب أن نصر 
على نزع ا ماكية الكامل بالنسية لاغثياء الفلاحن والكولاك مثلما تفمل مع 
البورجوازية 4 وقد اشرنا الى هذه النقطة فى برنامجنا + وقلنا بضصرورة 
القضاء على مقاومة اغنياء الفلاحين واعمالهم العادية للثورة ٠‏ ولكن 0 
لابعنى مطلقا نزع اللكية الكامل » ١‏ اللألفات الكاملة ب اأجلد 59 سم 
وو؟ ٠)‏ 


ويبتضح من هذا أن سياسة التحالفات التى اتبعها حزب الشعب العامل 
المجرى قد انحر فت كثيرا عن المبادىع الليئيئية . وأصبح الحزب عاجرا .. 
بعد أن فشل فى أن يطبق بصورة سليمة نظرية ينين على الواقع العملى » 
وبعد أن أقام دبكتاتورية البروليتاريا » من الاستفادة الكاملة من الفسبرض 
المناحة أمامه للتقدم السربع نحو الاشتراكية . ربالرغم من أنه كانت هناك 
ظروف موضوعية لتوسيع الدعائم الاجتماعية التى كان المجتيع الجديد 
«عمل على بئائها » الا أن الاساس الطبقى للدكتاتوربة البرولبتاربة_التحالف 
العمالى الفلاحى قد جرى اضعافه مما مكن المراجمين وأليمثيين من 
مهاحمة سلطة الطبقة العاملة وقضية الاشتراكة ومهد الطريق أمام التمرد 
المسلح لاعداء' الثورة المدعومين من قبل الامبر باليين فى عام كهؤا . 


وقد أولى الحزب اكبر اهتمام لقضية حلفاء الطبقة العاملة بعد هزيمة 
الثورة المضادة . وبيئما اعتقد البعض أن سياسة التحالفات التى طبقها 


يذذا 


حزب العمال الاشتراكى المجرى )١(‏ ظاهرة جديدة تماما تشكلت فقط بعد 
القضاء على الثورة المضادة » الا أن هذه السياسة فى الحفيقة لم تسكن 
الا تطبيقا حيا لنظرية لليئين عن حلفاء الطبقة العاملة « فى اللسروفٌ 
الوطنئية والتاريخية المحددة » وامتدادا أيضا لخبرتنا فى أعوام 1168 سا 
4 . ولا حاجة بنا للقول بأن هذه السياسة اختلفت فى عدد من النقاط 
الهامة عن السياسة التى كانت متبعة فى الفترة التى سبقتها ٠‏ ولم يسكن 
هذا الاختلاف برجم فقط الى التغيرات فى الطابيع الاجتماعى والطبقى بل 

الى عملية مراجعة للافكار الخاطئة التى كانت سائدة ٠.‏ وطبق 0 
وهو يبرسم سياسته فى التحالف فى المرحلة الجديدة » نطبيقا خسلاقا 
المو قف الدبالكتيكي اللينينى من العلاقة بين التحالفات الطبقية والصراع 
الطبقيى , 


وكانت القضية الحاسمة فى هذا الوضع هو نصفية التشويهات لنظرية 
ليئين عن دبكتاتورية البروليتاريا والديمو قراطية الاشتراكية . ولسيتك 
الحرب بحرم بالمبدا القائل بأنه كلما ازدادت سلطة ؛ الدوثة الاشتراكية 
رسوخا امكن التوسسع بصورة اكير فى الديمو قراطية الافستراكية . 
ورفض الحرب 6 من الافكار العقائدية والانتهازية اليمينية عن ديكتاتورية 
البر وليتاريا ونمسك بالموقف الليئيئى الذى يقول:«ان ديكتانوريةالبر وليتاريا 
لا يجب النظر الى وظيفتها كانها مجرد استخنام للقوة ضد المستغلين او 
حتى استخدام القوة بصورة اساسية . فان الدعامة الاقتصادية لاستخدا 
هذه القوة القورية ولضمان فعاليتها ونجاحها يكين فى حقيقة أن البرولياريا 
تمثل وتخلق نموذجا أرقى من التنظيم الاجتماعى للعمل بالمقسارنة مع 
الرأاسمالية .. ان التنظيم الشسيوعى للعمل الاجتماعى وهو الخطوة الاولى 
التى تسعى اليها الاشستراكية بقوم وسيستمر لأثرات متعاقبة على اساس 
الاتضباط الحر والواعى للشغب العامل نفسه .. » المجلد 15 ب صفحتا 
5590-4 06. 


وتخلى هزب العمال الاشتراكى المجرى أيضا عن الفكرة القائلة بان الصراع 
الطبقى إزداد بالضرورة حدة بعد انتصار الاشتراكيسة وثيذ الافسكار 
واللمارسات التى تضع فى المقدمة الاساليب الادارية ٠.‏ وحدد الحزب أن 
العمل الايدبولوجى والسيابى هو المهمة الكبرى فى بناء الاشتراكية ٠.وهذا‏ 
هو السبب فى تفير شعار قيادة الحزب السابقة والذى كات يقول « من 
ليس معنا فهو ضدنا » والذى كان يعبر عن النظربة الانعزالية وفقدان 
الثقة بالجماهر وان يوضع محله شعار جديد مختلف تماما يقول : ( من 
لبس ضدنا فهو معنا » ٠‏ 


٠ 1905 الاسم الذى اتخذه الحزب الماركسى - اللينينى منن عام‎ )١( 
اك‎ 


واولى الحزب اهتماما اكبر لتلبية احتياجاث الطبفة العاملة وفئنات 
الستعب العامل الاخرى » وللحوافز المادية ©» وللتثقيف السياسى . وقد 
أقدم الحزب على شىء جديد ثماما » فبيئما ابخل الحزب موقفا صلبا 
وعقابيبا شدبدا ازاء ء الاشخاصض المعاد بن المدانين بالنشاط اللمعادى الشسورة 
الا أن الحزب والدولة أتاج لكل انسان بمن فيهم هؤلاء الذين كانو!' ينتمون 
بوما ما لطبقة المستفلين ويعملون اليوم بأمانة واخلاص للنظام القالم » 
الفرصة للمشساركة فى الحياة العامة . واعطى الحزب أهمية كبرى للقدوة 
النابعة من مزارع الدولة والتعاونيات الانتاجية وللتدابير الضرورية لمدها 
بأكبر التسهيلات المادبة الممكنة بهدف تحقيق زيادة كلية فى الانتاج الزراعى 


واستاصل الحزب عنادة الفرد واعاد الشرعية الثوريةوالادىء اللبئيئية 
فى حياة الحزب وخاق' جوا اجتماعيا صحيا ورسسم سياسة اقتصادية 
نتوافق مع احنياجات البلاد ٠‏ ولم يكن من الممكن بدون هذا استعادة نفوذ 
الحزب فى صفوف الطبقة العاملة أو ندعيم :حالف العمال مع الطبفات 
والفئات العاملة الاخرى ٠‏ 


وبنى حزب العمال الاشتراكى المجرى سياسته ازاء علائته مع الطبقة 
العاملة والدور القيادى للطبقة العاملة وطليعتها الماركسية ‏ اللينيئية على 
أساس التعاليم االينينئية . وحارب الحزب مخنلف الاتجاهات الانعزرالسسة 
والاراء اليميئية النحرفة حول هذه القضايا ٠‏ فهو من ناحية حارب هؤلاء 
الذين فسروا ببساطة قضية الدور القيادى للحرب بانها مجرد شغل جميع 
لاطبقة العاملة بأنها مجرد وضع 0-0 من العمال فى الاجهزة القيادية ٠‏ 
0 الناحية الاخرى تنخلص الحزب من المفهوم اليمبنى التساطء الذى 
ن الدور القيادى للحزب والذى يطالب العودة الى نظام تعمدد 

ا اب على اسان مختلف كليبة عماجي" فى عام ه؟5ا ,. 


وقد نمسك حزب العمال الاشتراكى المجرى دائما بأآن الدور القفيسادى 
للطبقة العاملة وحزبها الماركى ‏ الليئينى يتركز فى المحل الاول فى التعبير 
السعيع ين الصاح الجوهربة للشعب العامل ومن هنا فائئا نؤمن بأن 
سياسات الحزب لا شع عبء تنفيذها على اعضماء الحزب وحدهم © بل 
أبضا على العمال غبر الحزبيين والطبقات والفثات الاخرى . ولا برى حزبئا 
أى مالع فى أن بتولى غير ب الش.ءعيين أى متصب « بالطبع فيما عسدا 
المناصب الحربية » طلما ألهم واعون من الناحبة السياسبة وتمتسسون 
بالقدرات والهارات المطلوبة »© وقد دلت الخبرة أن هذا الاتجاه قد استثار 
نشاطا وحيوبة هائلة فى صفوف الشعب العامل , 


وقد قال يانوش كادار « ليست هناك ثمة حاجة الى زيادة اصسيداد 


1 


الاشخاص العادين بان نجعل الاشخاص المخلصين » وان كانوا لابنتمون الى 
اتحاه ستياسق معن 0 ٠‏ وبالطع يجب عليئا تثقيف الاشسسخاص 
السلبيين بهدف تحويلهي الى مؤيدين أقوباء للاشتراكية ٠‏ اما بالنسسبة 
للاعداء فعلينا أن نبذل المزيد من الجهد لكى نكسب مايمكن أن نكسبه منهم 
الى حانبنا )» ٠‏ وتوضح هذه الكلمات المبادىء الجديدة النى تحكم سسياسة 
حزبنا ازاء الجماهير ٠‏ وترتكز هذه السياسة فى المحل الاول على الثقة فى 
الجماهر والرغبة فى أن نتقدم نحو الاهداف الاشتراكية وهم معنا ٠‏ وفى 
نفس ألوقت برى حزبنا بحكم وضعه كطليعة واعية للطقة العاملة انه ليست 
هناك ثمة ضرورة » بل يجب الحبلولة ون ام 0 18 لنب في 
ينه حت ف تلك الى حلة ان تتهيز بالبثاء الاش . 
ل ٠‏ 0 7 ايساق مال اعادة تيم اسساليب عمله ٠‏ 
وقد لعب هذا كله دورا ملحوظا فى الانتصار المبكر للقوى الثورية على 
الثورة المضادة والاسراع بعملية البناء الاشتراكى ٠‏ 


وقد قلنا أن سياسة حرب العمال الاشتراكى المجرى استخدمت دائما 
بطربقة خلاقة النظرة آللينينية الدبالكتيكية للعلاقة بين التحالفات الطبقية 
والصراع الطبقى . وتعلمنا الليئيئية أن هذه العلاقات متشابكة ومترابطة ٠‏ 
وبعنى هذا فى التطبيق أن التعاون بين الحلفاء حول القضايا الامساسية 
لابعنى على الاطلاق آلا يوجه النقد لهم . ولاشك أن تبنى نظرة سليمة 
ازاء هذا الموضوع يساعد فى حل قضايا السياسة الداخلية والخسارجية 
الاساسية لصالح تدعيم حكم الطبقة العاملة » ومواصلة البناء الاشتراكى » 
ورفع مستوى المعيشة »© والنضال من أجل السلام والدفاع عن استقلالنا 
الوطنى »© وتنعزيز الاممية البروليتارية »؛ وتدعبم آأسرة البلدان الاشتراكية » 
ونقوية الصداقة مع الاتحاد السو فييتى والتضامن الاخوى مع الشسعوب 
المناضلة فى سبيل الحرية والحربة والاستقلال ٠‏ 


وتحدد نظرية ليئين عن بناء الاشتراكية ان التحالف بين العمال والفلاحين 
والفنات الاجتماعية الاخرى يجب أن يتم على اساس برنامج بمثل المصا 

الجوهرية المتناسقة لامختلف الطبقات والفئات فى ضوء الظروف الاجتماعية 
المحددة . وقد تبنى حرب العمال الاشتراكى المجرى هله النظرة ووجد 
ذلك تعبيرا عنه فى سياسة الحرب الاقتصادية © والتحولات الاشتراكيئة 


في الزراعة ؛ وكل الاجراءات التى استهد فت اتقان وتحسين المسلاتات 
الاجتمامية , 


ويجدر الاشارة بشكل خاص فى هذا الصدد الى السياسة الزرامية . 
للحزب ©» من حيث أننا نظرنا دائما الى صحتها وصوابها كمسألة حيوية 
للتحالف العمالى ب الفلاحى : وقد عمل حزبنا فى مجال تطوير الحركة 
التعاوذية على نوفير الظروف السياسية والاقتصادية لعملية التجميعالزراعي 


1 


وتط 03 هبدأ المشاركة الاختيارية للفلاحين العاملين وضمان تأبيسد كل 
الطيفغات والفئات الاجتماعية الاخرى 8 


وقد وضعت عملية اعادة تنظيم الزراعة وفقا للخطوط الاشتر تراكية والتى 
جرى ننفيذها أساسا فى الفترة مابين !١865‏ دو 1915 الارضية العملية 
للاستراكية . وقد كانت حصة القطاع الاشتراكى قد وصلت بالفعل الى 
ااي من الدخل القومى وكانت المشروعات الاشتراكية تشدم م5/ من 
الناتج الصنامى »© وكانت التعاوئيات الررامية ومرازخ الدولة تتولى عملية 
زراعة /51/ من الاراضى الزراعية فى البلاد . ويعتبر من الحقائق ذات 
الاهمية التاريخية أو القطاع الاك شتراكى أصبح ستخدم كى/ من مجصوع 
القوى العاملة ويستخدم 559/ هن وسائل الانتاج ٠‏ 


وقد حقفت سياسة الحزب المبئية على أساس علمى نتيجة هامة ألا.وهى 
التقاف جميع الفلاحين والبووجوازية الصغيرة فى المدن وجميع الفشلات 
الاجتماعية ؛ واتحادهم جميعا خلف الطبقة العامة ٠‏ وقد املن اللإتمسر. 
الثامن للحرب « عام ةا » فى ضوء تقيينه للتغيرات العميقة التىحدثنت 
فى البلاد أنه قد أصبح ممكنا التحرك قدما للامام نحو الخطرة التالية ذات 
الاهمية القصوى وهى بناء مجتمع اشتراكى بعتمد على قاعدتنا الخاصة ٠.‏ 


وقد عمل الحزب الكثير ابضا لتقوية التحالف العمالى ‏ الفلاحى مع 
المثقفين والبورجوازية الصغيرة ا المدن . وفى هذا الصدد كان الحزب 
درى ذالما أن نفوذه فى صفوف المثقفين يعتمد على مدى صلابة صلات 
الدزب بالعمال والفلاحين والفئات' العاملة الاخرى . 


وقد استهدفت سياسة حرب العمال الاشتراكى المجرى فى الفترة التى 
ثلث هريمة الثورة ‏ المضادة فى المجال الثقافى والمثقفين الى كسب تأبيد 
غاابية هذا القطاع على اساس مبدثى »© واسستةهمال الافكار المعادية للثورة 
والمراجعة ومحاربة الابدبولوجية البور<وازية . وعفد الحرب الى تقوية 
مراكزه الاساسية فى مجالات العلم والثقافة والتعليم . واعتبر الحزب أن 
احدى الوسائل المهمة ااغابة لتحفيق القيادة الحكوميةوالحزبية فى هذا المجال 
تكمن فى تحديد الخطوط الاساسية للتقدم الثقافى واتخاذ موقف محدد 
ازاء القضايا الجوهربة لهذا التقدم » وكذلك تطوير وتشجيع النقد الماركسى 
المبدئي . وسار الحرب شوطا اكبر فى' مجال التربية الابدبو لوجية 
الماركسية ‏ الليثيئية للمثقفين الشبان من ذوى الاصلى العمالى أو الفلاحيٍ 
ومساعدتهم ماليا فى فترة تدرسهم المهنى . وكذلك بذل الحزب كل ماق 
وسعه لضمان وكفالة الحربة الكافية للفكر والبحث الخلاق . ويرىالحرب 
ضرورة تكرسسى جهود جمعيات العمال المدعين والمنظمات الممائلة لخدبة 
البخاع الام شتر اكي ٠'دأن‏ تخد هذه الجمعيات اشكالا تنظيمية تتناسب مع 


لق 


الانشطة العامة فى مجلاتها . وجدير بالذكر ان حزبئنا يستبعد على الاطلاق 
امكانية توقيع العقوبات والجزاءات على هؤلاء الذين يدوسون الملصالح 
الاشتراكية بواسطة نشر المؤلفات ذات التأثير الفاسد على الوعى الاجثماعى 
أو بواسطة الاعمال المعادية الاخرى . 


وقد لعبت ايضا سياسة الحزب الصائية والمرنة دورا هاما .. فمئلدذ 
الايكم الاولى بعد القضاء على الثورة المصادة وبالرغم من ان الكشرين من 
الثقفين » قد لصوا دورا سابيا فى عام 1161 الا أن الحزب لم يعتبر على 
الاطلاق هذه الفئة الاجتماعية كفئة مضادة ‏ للثورة فى مجموعها ٠‏ ولا جدال 
أن هذا الوقف من جانب ب الحزب له اهميته البارزة ٠‏ ففى ذلك الوقت 
طالب البعض وباصرار على وضع جميع المثقفين فى( قفص الانهام » » الا أن 
الحزب دعا إلى تنظيم حيلة ضد القن بل ضد الاخطاء الرجعيسة التى 
يروج لها البعض ٠‏ 


وتقدم الخبرة المجرية دليلا جديدا على أن المثقفين يمبكن نقط أن 
بمارسوا دورهم التقدمى فى تحالف مع وتحت قيادة الطبقة العاملة . وتبرل 
من هنا اهمية تقوية صلاتهم وروابطهم بالطبقة المساملة . وقد 2حارب 
الحرب من أجل انجاز هله المهمة على جبهتين . ولا ؛ عارض الحسرب 
الافكار الخاطئة التى كانت سائدة فى صفوف العديد من المثقفين » فى ذلك 
الوقت وحارب آثار الابديولوجية البورجوازية وخاصة التعصب القومى » 
وابضا فكرة ( الطريق الثالث » والكوزموبولونية . ثافيا » ان الماركسية فى 
بلادنا اذا ارادت أن تهزم الابديولوجية البورجوازية لابد لها من أن تتخلص 
من رواسب وعوائق الجمود الذهبى . 


وقد كتب لبنبن بشول : « ان البروليتاريا لا تقدم فقط المثقفين من بين 
صيفو فهما بل تقبل أيضا فى صفوفها المؤيدين من صفوف فثات الشعب المثقفة 
بلا استشناء » ( المجلد " # ص 1598 ) وقد تجح حرب العمال الاشتراتي 
الممجحرى باتبماعه سياسة مدروسة جيسدا وصبورة ؛ وبالاعتماد على نايد 
المتشفين الشيوميين فى أن يكسب فى فترة زمنية قصيرة نسبيا فالبية الثقفين 
المترددين مما سهل عملية عزل عناصر الثورة المضادة فى صفوقهم ٠‏ 


وقد حدثت عمليتان اجتماعيتان أساسيتان فى الفترة الواقميبة بين 
التحرير وبناء أسس الاشتراكية , أولة : وصلت القسوى الانتاجية الى 
مستوى كيفى جديد » وتحقق معدل لمو مرتفع فى التصنيع . ثانيا : تشكلت 
علاقات الانتاج وجميع العلاقات الاجتماعية على أساس المنادىعالاشتراكية. 
وقد أدت هانان العمليتان المتداخلتان الى أخداث تغيير جوهرى فى الت ركيب 
الطبقى للمجتمع . ونورد فيما بلى النتائج الاساسية للنطور فى الفترة ما بين 
0555 5 "لذأ ٠‏ 


ب 


ازدادت نسبة المتكسبين بالاجور والرواتب من 1 / من السسكان فى 
عام 4 الى ء١٠7‏ / فى عام *115 . وفى فترة خطة السنوات الشلاث 
(مهذا سا.5ةا) انضم حوالى مليون فلاح فردى الى التعصساونيات 
الانتاجية . وهبط عدد صغار المنتجين الزراعيين الدين كانوا بشمسكلون 
7 من السكان فى عام 1155 الى ؟ /ر فى عام 19517 . وأصبح الفلاحون 
نتيجة لاعادة التنظيم الاشتراكي للزراعة طبقة متجانسة من زاوية علاقات 
الملكية . ولجبا أن يكون واضحا ان الموقف الطبقى للفلاح التعاوني يختلف 
جوهربا عن مو قف الفلاح الفردى . وبدأ كل فى الريف والحضر يتطور وفقا 
الخطوط الاشستراكية والائو تريس بحري ابلخاضبرابية والمامن 
الفلاحين . 


| ولتيجة لهذه التغيرات الضخمة أصبح التدعيم الطمسرد للا نتصساد 
شتراكى الاساس المباشر لر فاهية الغالبية العظمى من السكان . واصبحت 

و الطبقات وغالبية الفئات الاجتماعية تر بط مصالحها الجوهرية بالتقدم 
شتراكى للبلاد ٠‏ 


وهكذا صاحب عملية وضع الاسس للاشفستراكية تغيير عميق فى 
التركيب الاجتماعى المجتمع » وبالتالى دخلت ايضسا سياسة حزبنا ازاء 
التحالفاث مرحلة جديدة فى زيادة تعميق الوحدة الوطنية الاشتراكية . 
وبخدم جوهر هذه السياسة اليوم - سياسة توحيد كافة طلبقات رات 
مجتمعنا هدفا أرقى يفوق قلات السابقة وهو بشاء مجتمع مجتمع اشتراكى 
متطور ٠.‏ : 


ولا شك أن المصلحة المشتركة لكل فرد فى تحقيق الاهداف النهائية 
للتطور قد اصبحت نشكل عاملا وقوة محركة فى تدعيم سسلطة الطبقمة 
العاملة » ويعود الفضل فى هذا الى العمل الدءوب والثابرة من قيسسل 
الحزب . ومع هذا فان حزب العمال الاش تراكى المجرى بيئما يعمل عاى 
التاكيد من ان مختلف الفئات الاجتماعية لا نتجحساوز تطلساتها الاهداف 
المشتركة آلا انه لم كف عن البحث عن الوسائل ال ى تكفل 'نحقيق ولاء هذه 
الفئات للنظام الجديد ومشاركتها الواعية النشطة فى انجاز المهام التى نواجه 
البلاد , 


ويكتسب العمل الابديولوجى اهمية خاصة فى هذه المرحلة ٠‏ فبيئما حدثت 
تغرات عميقة فى العلاقات الاجنمساعية ككل الا أن بنية الوعى الاجتماعى 
ما زالت معقدة للفاية . فكل خططنا التى ل مع تنفيذها فى الوقت الحاضر 
لا تلقى بالضرورة التقبل الكامل من كافة 3 الذئات الاجتماعية ٠‏ وعلى 
سبيل المثال فان بعص الاسس الوضوعة كمحك للوحدة الوظنية الاشتراكية 
قد تجد قبولا واستحسانا من قبل هذه المجموعة أو هسذا الفرد بيئما قد 


برف 


لا تجد القبول أو الاستحسان من حانب البعض الآخر ٠‏ وليس 

الؤيدين لأفكار السلام والاستقلال الوطنى على استعداد دائما لتقبل المهام 
التى ينطوى عليها وضعها فى التطبيق ٠‏ وفى الوقت الذى بريد معشي افرا؟ً 
مجتمعنا مواصلة بناء الاشتراكية ولكن توجد صلدةه المجموعة او تلك التى 
ترفض القيام بهذه اللهمة الحالية أو استخدام تدابي معيئة في تنفيسسذها 
وانجازها ٠‏ وكمثال آخر » بؤيد شعبئا بشات النشاط الدولى لحزبنا ولكن 
هناك البعض تأثرا منهم من التطوراث الدولية الحارية لا ينجحون دائمسا 
فى تكوين فكرة واضحة عن دور الامبريالية العالمية أو لا يؤيدون تابيدا كاملا 
سياسة التعايش السلمى ٠‏ 


ويجعل كل هذا من المحتم تحسين العمل الأبديولوجى وتطسوير 
الديمو قراطية الاشتراكية وجذب الجماهير للحياة العامة بصورة تفوق 
اى وقت مضى . والعطير الجبهة الوطنية الشعبية عاملا هاما فى الجاز 
هذه المهام . ويتوحد ويعمل فى اطار هذه الجبهة وتحت قيادة الحرب 
القوى الل تؤيد قضية الاشتراكية بفض النظر عن أوضاهها الطبقية أو 
انتماءاتها الحربية أو الابديو لوجية والتى تعترف بالدور القيادى للحطرب 
وسياسته الاممية البروليتارية . وبكلبمات أخرى تعتير الجبهة شسكلا 
تنظيميا مناسبا وتقدم اطارا عريضا بتم من خلاله تنفيلء سياسة الوحدة 
الوطئية الاك شتراكية كلا وضعها حزرب ب لفيا الاشتراكى المجرى 8 


ويتطلب بناء المجتمع الاشتراكى المتطور اللساهمة الفعالة من قبل جميع 
ابناء المجر » وهو الأمر الذى دلت عليه تجاربنا . وقد قال المؤتمر التاسع 
لحزبنا ( عام 141/0 ) فى ضوء التقارب الوثيق فى المصالح التىتجمع الطبقاث 
والفئات العاملة الاخرى فى البلاد قوة » وكذلك تزداد قوة الوحذدة الممنوية 
والسياسية لجتمعنا . ويقوم شعبنا س الشيوعيون ‏ وغير الشيوعيين بينام 
المجتمع الاث شتراكيٍ المتطور . وستؤدى جميع هذه العمليات الى تحقيق 
الظروف التى ستئضج بالتدريج وستؤدى آلى الاستئصال النهائى لكانة 
الفروق الطيقية 2 


ولا حاجة بئا الى القول بأن التابيد الذى تلقاه سياسة حربئا الجارية 
وعمله اليومى من جانب كافة الطبقات والفئات الاجتماعية لخير دليل على 
أن أهداف ومصالح الطبقة العاملة 'تتفق ب يتسا الشعب كافة وأن 
سياسة الحزب بكاملها قد أصبحت الاساس للجهد المشترك لجميع اراد 
الشعب العامل فى عملية بناء الجتمع الاشتراكى المتطور الجارية الآن . 
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الأاتسيات 


قعالمالإعلم 


لوش هول تس يتحر 


منذ فترة طويلة تخطى الاعلام الجماهيرى » بفضل قدراته 
المنزايدة في مجال نشكيل الراى العام » الحدكود الوطئية 
للبلدان واصبح آداة للسياسقا الخارجية وللسياسة الداخلية 
ايضا ٠‏ ومع اتساع مجال وسائل الاعلام الجماهيرى اصبحت 
المباديء والإسائيب المستخدمة فى جميع أشكال النشر احدى 
القضايا المحورية فى النزاع الأبدلوجى » وأصبحت اكثر الحاحا 
تلك القضايا مثل قضية مسئولية الاعلام ازاءحاضر ومستقيل 
البشرية أو قضسية ما اذا كان يفرس الصسفات الثبيلة 
والانسانية أو يستشر ويستغل الفرائز الملحطة ٠‏ ولم يعد 
شيئا يدعو للاستفراب أن ظاهرة الاعلامالجماهير ىو الشاكل 
والانجاهات المتعلقة بتطوير وسمائل الاعلام قد اصبحتك 
تحظئ بصورة متزايدة باهتمام وتدقيق البحاثةا المحثر فين 
والصحفيين الممارسين ٠‏ 

وسننشر هذا الحوار حول نظسسامين اعلاميين دار بين 
الصحفى والناقد البولندى ميكال ميزيورنى ممثلا لصسحيفة 
« ترببيونا لودو » ودكنور لونس هولتسيئنجر الذى يعمل 
فى صحيفة الشيوعيين النمساويين « فولكستيهه » ٠ه‏ < 


10 


« وفرة الاعلام » ؟ 


توضح احصائيات اليونيسكو ان المطابع فى العالم تطبع يوميا ...رةه 
مليون نسخة تصدر عن أكثر من 0٠6٠٠ر+؟5‏ صلحيفة ٠ )١(‏ وفى عام 19531 
كان هناك 575 مليون جهاز راديو و ؟15 مليون جهان تليفزيون » وقد 
تضاعفت هذه الأرقام بعد ذلك بعشرة أعوام ووصلت الى 88١‏ مليونا و 151١‏ 
يرن حلى التوالى ٠‏ واذا أضفئا الى ذلك ان ماكيئات المبرقة الكاتبة تعمل 
ايوم بسرعة ..؟١‏ كلمة فى الدقيقة وأن الأقمار الصناعية للاتصالات ()) 
تنقل الاخبار على الفور من هذا الركن من العالم الى الركن الاخر يمس كن 
3 نتصور مدى اتساع ومدى امكانيات وسائل الاتصال والاعلام فى عالم 
الي 0 2 

ميزيوونى : ولكن للاسف يستخدم هذا التقدم الهسائل فى وسسائل 
الاعلام والذى بمكن 'نسميته « بالانفجار الاعلامى » فى الترويج لاسطورة 
« وفرة الاعلام » فى العالم الفربى بامتبار ذلك علامة للديمو قراطية 
و « للحرية غير المقفيدة »4 و «الخرايا» النظام الرأسمالى فى مجال الاعلام . 


وبلجأون عادة لتأبيد هذه النظرية الى البيانات الخاصة بأرقام استهلاك 
الفرد لورق الصحف والدراسات السوسيولوجية عن التليفزيون التى تقدم 
لنا على سبيل المثال هذه الأرقام .. بقضى ا7 مليون فرئسى مر؟ ساعة 
يوميا فى.مشباهدة التليفزيون » وبقضى الرجل الانجليرى « المتوسط » 
؟ عاما من عمره فى متابعة برامج التليفزيون » ويكرس الرجل الأمريكى 
العامل ما يقرب من /6٠١‏ من وقت فراغه فى الاستماع الى الراديو أى 
مشاهدة التليفريون » وبكرس ١5‏ / اخرى لقراءة الجرائد والمجلات . 


غير أنه يوجد هناك ٠١.‏ قطر فى آسيا وآفريقيا وأمريكا اللائينية يشكلون 
فى المائة من سكان العالم لا يريد توزيع الجرائد فيها عن ١.١.‏ نسخة 
بالنسبة لكل ١٠٠.‏ (ماثة) من السكان وتبلغ هذه النسبة واحد كل 
لخمسة فى بلدان أمريكا اللاتيئية التى يبلغتعداد سكانها ١65٠١‏ مليونا ٠ويجدر‏ 
بنا أن نذكر أيضا أن الاحصائيات نشير آلى انتشار الامية فى البلدان غسير 
الاشتراكية حيث تبلغ نسبة الامية واحد بالنسبة لكل ١‏ اشخاص بالغين . 


(1) الكتاب السنوى الاخصائى لليونسكو غام 1414 صفحات الالا ‏ الالا و 4لالا 
0/87 * وهذه الأرقام لا توضح الصورة الكلية لعدم توافر الاحصائيات بالنسبة لعديد 
من الدلاد بالاضافة الى أن الجرائد اليومية الكبرى فقط والمطبوعات الاقتصادية ‏ 
السياسية غير اليومية محسوبة فى الرقم النهائى ٠‏ 

(1) فى عام 1510 كان الجيش الامريكى يملك وحده ”١‏ قمرا صناعيا يستخدم منها 
4 أقمار فى الاتصالات والباقى فى أغراض قياس الاحوال الجوية والمخايرات والاغراض 
العسكرية * 


1 


هولتسينجر هذا صحيح ولكن المسالة ليست تتعلق فقط بالانتشسار 
ايد غير المتساوى وألمتكا فىء لوسائل الاعلام قْ مختلف أجزاء العا 
شتراكى . ولكن السؤال هل بوجحد حقا « وفرة اعلامية » بى البلدان 
0 المتطورة التى تكاد تكون مشبعة بوسائل الاعلام 5 هل بمكن أن 
نصبح الكمية المقفياس الصحيح خصوصا اذا كنا نتحدث عن نظخسامين 
اجتماعيين متعارضين ؟ 


ميزيورئى : دعنا نلقى نظرة على أحدث كتاب سنوى احصائى صادر فى 
وارسو ( بولئدا ) ونقارن بين البيانات الواردة فى هذا الكتاب من تطونر 
وسائل الاعلام بمثيلانها فى النمسا . ففى عام 159/5 كان فى بولئدا .م١‏ 
جهاز تليفزيون بالنسبة لكل . ٠‏ شسخص هن السكان بينما كانت النسبة 
5 فى النمسما وكانت النسبة فى أجهزة الراديو 995 و لإلم؟ على التوالى 
وفى بولندا عام 191 نششر ٠١145‏ كتابا ٠‏ وفى النسييا 45؟ه كتابا 
ويوجد فى بولئدا جريدة يومية . وف النمسا )7 جريدة يومية . وبلخ 
حجم ورق الطباعة لترءءءرزةمق و ..ءراكوكر؟ على التوالى . 


وتقدم هذه الارقام صورة واضحة لتطور وسائل الاعلام فى كلا البلدين. 
ولكنها لا تكشسف عن الاتجاه والمحتوى والمضامين الموجودة فى هذا الامسلام 
وبالتحديد بمدى استفادة الجمهور من هذا الكلام . 


هولتسيئجر : : من الواضح والجللى أله بالرغم من الوظائف المتشسابهة التى 
تمارسها أجهزة الاعلام الشيوعية والراسماية 3 ان هناك تعارضا كاملا فى 
اهدافها الاجتماعية . فهئاك اختلاف اساسى فى اتجاهاتهما والأولويات 
التى, يضعونها . ومن ثم فان القضية المفروضة هئ ما هى الاحداث التى 
تغطيها وسائل الاعلام فى كل نظام من النظامين ؟ كيف بشسككلون الراى 
العام ؟ وبواسطة أى اسلوب ؛؟ وفى أى اعساو وما الدور الذى يلعبه 
العنصر التجارى فى نشاط كل منهما ؟ 


وفى ضوء هذا فقد حاولت اجراء تحليل يتناول الجريدة الراسمالية 
النمساوبة ١‏ كرونن ب تسابتونج ) وجريدننا الشيوعية « فولكستيهم » . 


تخصص جريدة ( فولكستيمه » مايقرب من ثلاث صفحات للاعلام 
فى الشكثون الداخلية والخارحية وصفحة أخرى ١‏ للجائب الآخر ) من 
مشاكل الحياة التى بتعرض لها الشعب العامل © وهناك ؟ صفحات 
أخرى تفطى الاأحداث المحلية وصفحة تغفطى قضابا الثقافة وبدخل فى هذا 

الاطار أخبار التليفريون والرياضة . 
هذا بينما بلغ عدد صفحات « كروئن س تسايتونج ») نصف عسدد 
صفحات « فولكستيهه ) ألا أنها أكثر طولا وهو الثىء الذى بجمل هذه 
وق 


الصحيفة أكبر حجما فى مساحتها ٠‏ ومع ذلك فهى تخصص صفحتين ()) 
فقط للسياسة الجارية . وف الناحية الاخرى تركز على المواد الاثارية 
وخاصة حياة المجتمع والجريمة والجنس التى تحتل 9 صفحات .كمسا 
تخصص 8 صفحات لأخبار الرياضة , وبالاضافة الى ذلك د 
صفحات كاملة لكشف طوالع التجسوم ( البخت ) والمسلسلات الهزلية 
و ه؟ صفحة اخرى للاعلانات . 


وحول هذه القضايا مثل قضية ارنفاع الاسعار أو الأمن الصناعى نشرث 
الصحيفة على مدار شهر كامل ” موضوعات بينما نشرت « فولكستيمه » 
فى نفس الفترة 19 موضوعا ٠‏ 


وى نفس الوقت تؤكد دائما كرونن ب نسايتونج « المبء » المترايد' 
المرعوم على أصحاب الإعمال نتيجة لزيادة الانفاق على الاجور فى محاولة 
اشاعة المفهوم القائل بان رفض الطالب بزيادة الاجور يمكن أن يساعد على حل' 
مشكلة العمالة ٠‏ ولا تذكر الجريدة شيئا على ان ارتفاع الاسعار .يؤدى الى 
خفض واقعى للاجور الحقيية +٠‏ وبالطيع ننس جر بداننا بانتظام المواد التى 
تشرح للشعب العامل هذه القضبة هذا بالاضافة الى اننا نستخدم فى مذا 
الغر ض الاحصائيبات االرسسمية المتاحة على قدم المسساواة لجر بدة ( كروآن ب 
تسابتونج » +٠‏ 

وهناك نقطة آخرى تتعلق بقضايا العمل . ففى هذه الفترة محل 
الدراسة تجاهلت كرونن تسايتونج هذه القض سالا كلية بينما نشرت 
فولكستيهه ؟١‏ موضوعا عنها . 


وليست جريدة كرئن س نسايتونج الا مثالا ونموذجا لوسائل الاعسسلام 
الرأسمالى . وعلى سبيل المثال تكرس شاشة التليفزيون النمساوى ارا 
فى المائة فقط فى وقت ارسالها لهذه القضايا ٠‏ 


وليست هناك ثمة حاجة للقول أن مثل هذا التركيب الاعلامى لا بعكس 
علاقات الحياة بل على العكس يعمد الى اخفائها وصرف الأنظار عن المشاكل 
الأساسية التى تؤثر على مصالح أغلبية السكان ٠‏ 


ومن ثم فلا بدعو الامر للاستغراب اذا لاحفل البروفسور هيربرت شيلر 
بجامعة كاليفورنيا أن هذه الوفرة الاعلامية قد جعلث من الممكن موضوعياً 
أن تضيع الأشياء الهامة فى غمار الاشياء التافهة وان ترتفع الاشياء التافهة 
الى مستوىالاشياء الهامة . 


« حربة الراى » فى التطبيق 
ع ا 


ويتحدث غالبا البحاثة البورجوازيون فى شئون وسائل الاعلام عن صحافة 
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البالومات القرة كشىء مشين للعالم الغربى ولكنهم بشيرون بفخر واعتراز 
الى الدوريات ذات « النوع » الجيد التى نفصح عن الحرية الحتة 
للصحافة والتى تقدم معسلومات موضوعية عن التطورات السياسية 
والاجتمامية ‏ الاقتصادية وتعكس مختلف وجهات النظر التى تنقد 
الحكومة وبالتالى توكد استقلالها . 


ميزيورنى : لدى ملحوظة أولية على ما يشمى:بالاملام الموضوعى 
« النزيه » . فلنأخذ على سبيل امثال هذه الواقعة : زار أدوارد جيريك 
السكرتر الاول لحزب العمال البولندى الموحد عمل المناجم فى كاتو فيش . 
ولكن مابسمى بالصحافة الرأسبمالية ذات الاتجبه الموضوعى « النزبه » 
أحاطت زيارة جيريك لعمال المناجم بتقارير عن « الوضع الاتتصسادى 
الخطير » فى بولند! وبالتالى اضفت طابعا سلبيا عليها . وبكلمات اخرى فان 
السياسة الاعلامية نبدا بانتقاء الخبر ثم طريقة تقديمه ثم طريقة تفسيره , 


ثم هل يمكن أن نكون هناك كافة أشكال « التقارير » اليومية عن ١‏ انتهاك 
حقوق الانسان فى البلدان الاشتراكية » فى نفس الوقت التى تحجب فيه 
الانباء المتعلقة بنتائج التحقيقات التى أجرتها محكمة حقوق الانسان 
الاوروبية فى ستراسبورج التى استمعت الى شكوى فى جمهورية ايرلئدا 
ضد السلطات البريطانية التى استخدمت وسائل التعذيب اثناء عملياث 
التحقيق والاستجواآب مع المسجونين فى اولستر . 


هولتسيئحر : بالطبع تفقد مفاهيم « الموضوعية » و « الدقة » كل معنى 
عندما نتخذ الصحافة آلرأسمالية لنفسها خط العداء للشيوعية والعداء 
للسوفييت . ولنأخد على سبيل المفال جريدة « كرونن ب تسايتونج » 
وبعض العناوين ألتى نشرتها » فى عدد ١١!‏ أكتوبر 1496 فى الجريدة ظهر 
العنوان التالى « الروس بسعون لاحتلال رومانيا وبوغوسلافيا » ولم بورد 
المثال حقيقة واحدة . وفى عدد ١١‏ اكتوبر : «( السوفييت يركزون 
الضغط على دول البلقان » »© واأورد المقال تدعيما لهذا الخبر أن اجتماع 
اللجنة السياسية الاستشارية لدول ميثاق وارسو سيتم فى رومانيا . وى 
عدد ؟ اأكتويبر : « السوفييت لا يواجهسسون أبة عقبة فى دخول 
بوغوسلافيا ») . وهناك العديد من الامثلة الاخرى ٠‏ 


: يورم : ولكن ماذا بمكئئا قوله عن أسلوب وسائل الاعلام الرأسمالية 

فى عي راع أ وي الداخل ؟ بمكئنا أن نأخل كمثسال الحملة 
الانتخابية للبوندستاج . ففى أثناء هله الحملة أفردت صحيفة 
( فرانكفورتر ؟لجمنيه تسابتونج » صفحات كاملة لمناقشة والتنبق بالقوة 
النسبية للاحزاب المتنافسة . ولكنها لم تعط فكرة ما عن هذا الحزب أد 
ذاك النموذج الذى بحلو للأيديولوجيين الراسماليين الاشارة اليه كدايل 
وبرهان على « حرية الفكر » فى الصحافة الغربية . ولكن لم يحدث فى هلم 
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ع ب قراسات (شتراكية 


الحملة آو فى آبة حملة أخرى أن تناولت الصحافة قضية بسيطة للفابة 
مثل المصالح التى تمثلها والدور الذى بلعبه اتحاد رجال الاعمال أو اتحاد 
رجال الصناعة الالمان . 

تينجر : ويمكننا أن نضرب مثالا آخر بفضيحة ووتر جيت وتقييم 
وسائل الاعلام الرأسمالية لها التى قدمت أدق التفاصيل عن بشساعتها 
ولكنها فى النهاية قررث أن ووتر جيت ظاهرة شاذة وأن انفضاحها بصورة 
كاملة برهان على الطبيعة الديمو قراطية للمجتمع الرأسمالى , 


وحذرت مجلة « فورشئ » بعد فضيحة ووئرجيت مباشرة من اسستمرار 
بعض الأصوات المتحمسة لما بسمى بالصحافة « الحرة » و ١‏ المستقلة » 
وقالت المجلة وهى تستحث الناشرين والصحفيين الى « الاكتفاء برواية الحدث 
أو الواقعة وهو الامر الذى بمكن ان تؤديه الجريدة بمهارة بحكم الدقةوالخبرة 
الثى #متلكها ٠‏ وفى نفس الوقت يمكن للجريدة ان تؤدى هذا العمل بسكل 
دائم عندما نيرك للمؤسسات والجهاتالمسثولة مهمة تكييف الحدث أو الواقعة 
٠٠‏ وانتفدت المجلة سيادة النغمة الائهامية فى العمل الصحفى وعدم الانصات 
الي 'لوجبهات الرؤساء وأصحاب الاعمال ٠‏ 


هيزيورلى : يتضح من هذا النداقض الحاد القائم بين الممارسةالتطبيقية 
للعمل الصحفى فى الصحافة الرأسمالية وبين مفهوم حرية الصحافة الذى 
بجرى الترويج له لأسباب دعائية . ويظهر جليا أيضا أن ما يهدف اليه 
الأبديو لوجيون البورجوازيون هو أن يفرضوا على العالم الاشترأكى ان يقبل 
ويسمح بالدعاية المعادية للسوفييت والمعادية للشسسيوعية فى البلدان 
الاشتراكية . 


هولتسبنجر : واذا نظرنا الى حقيقة مابسمى بالتعددية فى الامسلام 
الرأسمالى فاننا سنكتشف أنه ليس سوى انعمكاس للصراع بين مختلف 
المجموعات فى صفوف الطبقة الحاكمة » وهى صراعات نهد ف فى الاساس الى 
صمان استقرار الطبقة الحاكمة ككل وان تم ذلك باستبعاد هذه المجموعة أو 


٠ 


وبالطبع يمكن لبعض الاشخاص أن يقولوا أن مثل هذا التفسير صحيح 
ولكنه ليس تفسيرا شاملا وكاملا حيث أنه فى كشسير من البلدان وخاصة 
البلدان الرأسمالية المتقدمة بوجد الى جانب الصحافة والتليفزيون 
الرأسمالى صحافة شيوعية . وللرد على هذا تقول أولا أن الابديو لوجيين 
البورجواريين يقيمون دعواهم على أساس أن حرية الفكر تمارس بصورة 
موضوعية فى وسائل الاعلام الرأسمالى نفسها . وثانيا يدعم الاملام 
الرأسمالى بواسطة الحكومات والاحتكارات بما لها من نفوذ وأموال وتعصرف 
جميعا فى التطبيق ماذا يعنى هذا ٠‏ وعلى سبيل المثال حسدث فى النرويج ان 


إن 


أخمارت رسميا الهيثات المسئولة عن الاذاعة والتليفزيون الحزب الفسسيوعى 
بأنه لن يسمح له بعرض وجهة نظره ه وذلك فى الحملة الانتخابية التي جسرت 
هذا العام ٠‏ وتبذل جهود حتى فى انلك البلدان التي د تتمتع فيهسا الاحزاب 
الشيوعية ينفوذ قوى لا يسمح بتجاهلها فى حل آيةٌ مسكلة قومية » من أجل 
سد الطريق أمام نشاطات هذه الاحزاب . وعلى سبيل المثال قالت جريدة 
« يونيتا » أنه فى الحملة الانتخابية لعام 191 فى ايطاليا حصلت الاحراب 
المكونة للاغلبية الحكومية على ارالا فى المائة من الوقت المخصص للاحاديث 
التليفزيونية وحصل الفاشيون الخد على 4ر١الز‏ وحصل الشسيوعيون على 
م١‏ الماثة ومن ١‏ ن هذا التوز ل 1 

الحقيقى تلقوى عد 2 ماك لوصحم 


وعلينا الا ننسى ايضا أنه عندما يسمم لأحد الشيوعيين أو التقدميين 
بالادلاء بوجهة نظره تجرى على الفور عملية « توازن » عن طريق ابراز الراى 
المضاد »© تلك العملية التى تحدث عنها ويتشارد جودين احد كبار موظفى 
الادارة الامركية فى عهد كيندى وجونسون علنلما قال ؛ « اذا تحدئت 
مجموعة من السود عن الاضطهاد الواقع عليهم فيجب على الفور ابراز راى 
جماعة كوكلوكس كلان الذدى يقول بأنهم غير مضطهدين »© . 


وهناك ثىء آخر يجدر الاشارة اليه وهو آن المثالات النقدية الجادة التى 


يمكن أن تحفز ااناس على التكفير لا تظهر عادة الا فى الصحافة « النوعية » 
وجمهور قراء هذه الصحافة محدود . 


( ادفمع تملك ) 


مئل ١6‏ عاما كتبت صحيفة « أوبزرفر » عن الصحافة فى المجد 

الراسدالى ووصفتها بانها ندخل فى اطار الصفقات والاعمال التجارية » وأن 
عمل : شراء وبيع الجرائد يدخل قيها محررو الجريدة وعمالها وقراؤها , 
ويمكن لاشخص الذى يشترىي الصحبفة ان يفير من سسياستها أو بحسن 
أداءها أو يمكنه ببساطة غلقها . والفيصل فى هذا كله هو الربح . ويبدو أن 
التاريخ لم يشا أن يكذب كلمات الاوبزرفر وآن يبرهن على صحتها بالصير 
الذى لت اليه الجريدة نفسها * فلم يبمض وقت طويل حثى ببعث مسسده 
الجريدة التى تعثبر أقدم الصحف الانجليزية التى تصدر أيام الآحاد والتى 
تأسست فى عام (11/4 الى « شركة الزيت الامرمكية آتلانتيك ريشفيلد » 
التى دفعت أكبر ثمن . ولفيت نفس المصير الصحف الفرنسية البورجوازية 
المشهورة ( اسبريس ) و ( فيجارو » و« فرانس سوار » ,. 


ميزيورئى : هناك اسماء كثيرة بمكن اضافتها الى هذه القائمة . ففى عام 
٠‏ كان هناك فى المائة من المدن الامريكية تفاخر يوجسود صحينتين 
متنافسستين على الاقل فيها » ولكن هذا الرقم تقهقر فى عام ١12,‏ و!اصبح 


اه 


٠5‏ فى المائة » وفى عام 1917١‏ أصبح 5 فى المائة ٠‏ وكان فى فرئسا فىأوائل 
هدا القرن 5١5‏ صحيقة »؛ وتراجع هذا الرقم الى .1 فى عام الزؤا . وفى 
عام 1485 كان هناك 0 جريدة يومية ولا يوجد م الا ؟؟ فقط . ٠‏ وف 


ال 3 عاما الماضية 8 


وتتحكم فى بريطائيا أربع مجموعات احتكارية فى 8١‏ فى المائة من المجموع 
الكلى للتوزيع . ووفقا لبيانات , المعهد الصحفى الدوتى فى زيور » فان 
أربعة ملابين نسخة من مجموع ( نسخ الجرائد, المطبوعة فى ايطاليا مملوكة 
للاحتكارات الكيماوية واحتكارات الويث ٠.‏ وفى الولايات المتحدة نبعتبر 
البنتاجون أحد كبار ملاك وسائل الاعلام حيث يمتلك اكبر شسبكة راديو 
وتليفزيون تشمل 0٠‏ محطة بما فيها 0 محطة تليفزيون فى ٠‏ قطرا > 
وبصدن ويوذع البنتاجون أيضا أكثر من ١586.‏ جريدة ومجلة فى اأتلحساء 
العالم ٠‏ 


ومن ثم يمكن لاى انسان أن يدرك + ويعترف البحاثة البورجوازيون بهذه 
الحقيقة » بأن اعتماد الصحافة والاذاعة والتلفزيون على مالكيها بفصح عن 
نفسه أساسا فى السياسة الاعلامية التى تتبعها وطابعها . 


هولتسيئجر : من وجهبة نظرى »© فان أعتماد الصحافة الرأسمالية ايس 
'فقط على مالكيها بل ايضا على الطبقة الحاكمة ككل ؛ مسألة يجب التو كيد 
عليها . بالطبع تلعب الاعلانات الدور الرئيسى فى عملية التمويل . ولا توجد 
تحت يدى أحدث الارقام ولكن فى النصف الاول فى عام 191/7 مثلا كانت 
الاعلانات تنشكل 1رهمه فى المائة من الدخل الكلى للصحافة الرأسمالية وفى 
عام 1519/5 هبط الرقم قليلا الى رلاه فى المائة . ويمكننا أخدذ فكرة عن 
الحجم الفعلى لهذه الدخول اذا ذكرنا أن ابرادات الاعلانات السنوية لحطات 
التليفزيون الامريكية الثلاث الكبرى ( سى بى اس » و ( أن بى سى ») و ١‏ اى 
بى سى » تتصل الى ..هر١‏ مليون دولار لكل منها . 


ومن ثم ليس هناك مابدعو للدهشة اذا عرفئا أن أقسام الاملانات فى 
عديد من دور النشر البورجوازية تكسب كل يوم المزيد: من السلطة والنفوذ 
وغالبا ما يكون رأيها حاسما فى مواد النشر الاخرى ٠‏ 


هيز يورنى : ويمكئنى أن أقرر أيضا أن علاقات السوق بطبيعتها وحقيقة 
أن وسائل الاعلام الرأسمالى ليست سوى احد فروع التجارة التى يسودها 
مبدا الربح يترك كأثيرا لا يمكن تفاديه على نشاطاتها : ويعنى هذا أن الاعلام 
بنظر اليه من زاوبة قيمته السوقية وهو الامر الذى يدفع به آلى طريقة 
الاثارة والنشر المتعمد لمعلومات زائفة وغير منطقية وهلمجرأ . وعلى حد 
قول 'اناشر الفرسى جلود جوليان « لقد خلط الغرب الصناعى بين حرية 


إن 


الصحافة والحربة التجارية فى اصدار الجرائد والدوريات » . 
« حرية تبادل المعلومات » أو ١‏ امبراطورية الاعلام » 


هولتسيئجر : وصل اعتماد الصحافة الرأسمالية والراديو والتليفزيون 
على الاعلانات وراس المال الكبير بشكل عام الى درجة كبيرة من الخطورة 
اليوم ») وذلك نظرا للئمو المتزابد لنفوذ الاحتكارات المتعددة القومية والتى 
يتحكم فى غالبيتها كبار رجال الاعمال الامريكيين ٠‏ وقد تمكنت الاحتكارات 
المتعددة القومية بواسطة المصائع والمنشآت والمؤسسات التى 'نديرها فى جميع 
أنحاء العالم غير الاشتراكى من التسلل الى وسائل الاعلام الوطنية وغمسروها 
بالاعلانات والثقافة التافهة وغيرها من سمات «١‏ أسلرب الحياة الامر يكى ٠‏ 


ويتحكم فى التوزبع الاعلامى فى العالم فير الاشتراكى عدد من الوكالات 
الكبرى لا يزيد عددها على عشرة ٠‏ واحدى هذه الوكالات هى « يونيتد بريس - 
النرناشنال ) ألتى نخدم ..هر” مشترك فى أكثر من ١٠.١.‏ قطر . وأحد 
الوكالات الاخرى هو « الاسوشيئد بريس » التى انرود ...ر١٠٠‏ جريدة 
فى ٠١4‏ أقطار بالمواد الاعلامية . وتصدر كذلك شركات التليفريون الامريكية 
...ر.ء."” ساعة من' برامج التليفزيون سنويا . واحدى هذه الشركات وهى 
« أى بى سى ) تسيطر على قنوات الارسال فى ١١‏ قطرا فى بلدان أمريكا 
اللائينية وشركة اخسسيرى هى ( سى بى أس )) تملك أو تسسنسيطر علي 
قنوات الارسال التليفسزيون فى فنزوبلا وبيرو » وشركة اشلة 
هى ( ان بى سى )) 'نشارك فى ملكية أسهم شركات التليفزيون فى فئرويلا 
والمكسيك ٠‏ وتنتج شركة « هرست ميتروناون نيوز » أفلاما تشسسحيلية 
لامريكا اللائيئية ٠‏ ويجرى تنفيذ كل هذا 'نحث ستار الفكرة القائلة بأنالقطاع 
الخاص هو الوحيد الذى بمكنه ضمان الحرية فى مواجهة النظام الاعلامى 
الحكومى ٠‏ 

هميزيورنى ؛ هنا ؛ توجد ثمة علاقة بمفهوم 2 التبادل الحر للآراء 
والمعلومات » . وبحضرنى هنا أن جون فوستر دالاس واضعاستراتيجية 
الحرب الباردة قال ذات مرة أنه لو ووجه بأن ,يختار مبدأ واحد للسياسة 
الخارجية فانه يختار بالتاكيد حرية تداول المعلومات ٠‏ 


وقد كتبت المجلة الفرنسية الشهرية ( لومواف ديبلومائيك » فى مجال 
الاجابة عن التساوّل المثار حول الاهمية البالفة ألتى اكتسبها. هذا المفهوم فى 
الاسترانيجية التوسعية للولابات المتحدة قائلة « تسمححر بةتداولالعلومات) 
مهما بلغت رداءتها , لهؤلاء الذين يملكون وسائل الاعلام بأن يغمروما بموادمم 
الاعلامية الخاصة ٠‏ أما هؤلاء الدين لا يملكون مثل هذه القنوات الاعلامية أو 
ذوو القدرات المحدودة فى هذا المجال فانهم لا بجدون أمامهم مفرا من الاعتماد 
السلبي, على المواد الاعلامية المقدمة لهم ٠‏ 


بف 


« ويبداو أن مبدا حرية تداول المعلومات يثار من جانب بلد واحد وذلك 
لتبرير استمرار سيطرة الاحتكارات والترستات العاملة 2 ميسدان الاعلام, 
والطبقة المالكة عموها حيث أن تبادل المعلومات بين البلدين من شبساأنه أن 
يحافظك على دوام علاقات السيطرة والتبعية 4 , 


هو لسسب 22 يتطبق هذا على ما سس سافى بيلدان العالم الثالشع 
فقطك ©» جم 07 الامريكية تمارس أيضسا امكانيات احتكارية فى تروياد 
البلدان الرأسمالية المتطورة فى وروا بالمواد الإعلامية . وفى هذا الصمسادد 
يكفينا أن نشير الى أن معظم الجسرائد البو رجوازية كانت نفطى احداك 
الحرب الفيتنامية بالاعتماد على تقارير يونيتد تريس 


وى شيلى كانت مجلة « ويدرز دايجست )») حتى فى فترة حكم الوحسيدة 
الشعبية تورع شهريا ٠.ءرءء١٠!‏ لسخة فى مختلف ارجاء البلاد , وتوجسكء 
هناك بالاضافة الى « ريدرز دايجست » التى تطبع ١6‏ مليون نسخة فى ؟١‏ 
لفة وتصدر ى 1 طبعة دولية » « مجلة قايم » التى تبيع مدا مليرث 
نسخة ف فى الخارج و ١‏ نيوز ويك انترناشنال «( الثى تبيع حواق درا مليون 


وهذه ليست سوىق نموذج للمدى الذي حققته الاحتكارات ل مجسال 
التوسع الابديو لوجى نحت هلم حرية 2 تبادل الافكان والممومات ) بين 


الشعوب 0 


هيزيورنى : يحاول السياسيون والمفكرون « الغربيون » وخاصسة فى 

الولايات المتحدة أن بكرهوا بوسائل الخداع البلدان الاشتراكية على َّ 
مايسمى « بالتبادل الحر للآراء والمعلومات » تمتهومه و تفز ةالبر حواري 
وبما انهم يدركون تأثيرهم المحدود على العالم الاشتراكى فقد لجاأوا الى 
دعاو ديماجوجية عن انفاقيات هيلسدكى وما ذكرته على تبادل المعلومات 
متجاهلين ان هله الفثرات الواردة فى اتفاقيات هيلسنكى تشير الى تبادل 
المعلومات بهدف تعزير السلام والتعصاون بين ال ل الانقسامات 
وزيادة التوثر 


© الحاضر والمستقبل ؛< 


هيزيورنى : عندما نقارن نحن الشيوعيين بين نظامى الاعلام القسسائمين 
سماتهما واتجاهاتهما المميزة ومساهمتها فى اشاعة القيم الانسمانلية المحقة 
برداد افتناعنا العميق بأفضلية وميزات نظامنا الاعلامى من حيث كونه نظام 
المستقبل . 

وبئبنى اقتناعنا هذا وثقتنا هذه على حقيقة أن نظامنا الاعلامى على نقّيض 
الاعلام البورجوازى بقدم للناس صورة صادقة ومتوازنة عن اهم الاحداث 


إن 


الداخلية منها والخارجية . وفضلا عن هذا » قائنا بالطبع مهتمون بزيادة 
تبادل المواد الاعلامية . لخد مرت فترة على جريدة تريبيونا لودو كانت 
تصدر فيها فى أربع صفحات ثم ازدادت عدد الصفحات ال ست متتفهات 

لم الى ثمانى ثم الى عشر ٠‏ ولا يعنى هذا اننا نستهدف اصدارها فى +5 
صفحة . فالجريدة فى المجتمع الاشتراكى تنعتبر عملا مسثولا . وكما وصفها 
ليئين فانها لبسبت داعية ومثيرا جماعيا فقط بل منظم جماعى أيضا ٠‏ ومن ثم 
لا تصبح المسألة مجرد المراعاة لتنوع المواد الاعلامية” فقط بل تتعداها الى 
فعاليتها . وير جع ذلك الى حقيقة انٍ الشعب 0 باكملة سساهم فىبناءأ لجمشع 
الجديد وله مصلحة موضوعية فىهذه العملية ٠‏ من ثم فان الصحافة والاذاعة 
والتليفزيون فى البلدان الاشتراكية , » على نقيض النظأم الاعلامى البورجوازى 
الذى يحاول اعطاء الاحساس بأن جميع المساكل الاساسية يحرى حلها 
بواسطة قوى خارج سيطرة الانسان , تركز الاهتمام على الشعب وقدراته 
الخلاقة وأهدافه فى الحياة , وحياته ككل التى تربط ارثبااط لا تنفصم بالبناء 


٠ الاشتراكى‎ 


ويمكننئى أن أؤكد أن احدى السمات الجوهرية للصحافة الشسيوعية هى 
احساسها بالمسئولية وتقديرها للامانة ٠‏ فعلى سبيل المثال هناك استحالة 
مطلقة ان ننشر من جانبنا آراء أو موادا نذم الشعوب الاخرى ٠‏ وقد 
سنت البلدان الاشتراكية » على نقيض الدول الرأسمالية » قوانين تحظر 
الدعاية للحرب ٠‏ وبالمثل هناك استحالة بالنسبة لنا ان ننشر موادا اثارية 
وتقارير زائفة لا تستند الا على الاشاعات , 


وبتميز مو.قفنا من النقد بالاحساس بالمسئولية . ونتلقى«تريسيونا لودو» 
مايقرب من ...رم خطاب شهريا . ومن الواضح أننا لا نملك القفدرة 
على نشر جميع هذه الرسائل » ومع ذلك تولى الجر بدة العناية الكافية 
لكل خطاب يتضمن انتقادات معيئة وتعمل على التأكد من الاجابة عليه بطريقة 
موضوعية , واننشر الرسائل النقدية فى نشسرة خاصة ونرسل هذه النشرة الى 
السلطات ذات الصملة بالموضوعات المثارة لاتخاذ الاجراء الاصلاحى المناسب ٠‏ 
ولحسن الحظ بوجد فى بولندا وفى حدود علمى فى عدد من البلدان 
الاشتراكية الاخرى قانون للصحافة . ووفقا لهذا الفالنون فان رؤسساء 
المؤسسات والهيثئات ملزمون بالرد العلنى على الانتقادات الصحفية والا فانهم 
,يتعرضون لعقوبات ادارية معينة ٠‏ 


مولتسينجر : لا يوجد قانون مشسابه فى النمسا ٠‏ ومن المعترف به كحق 
لكل شخص أو مؤسسة وجه اليه ووجهت اليها النتقاداث من جائنب 
الصحافة أن بطلب نشر تكذيب أو نفى لهذه الانتقادات ولا ستلزم هذا 
اثبات عدم صحة الاهامات الموجهة اليهم . ولتوضيح هذا ا المشال 
التالى من التجربة العملية لجريدتنا ٠‏ حدث هجوم على اد للشسباب من 
جانب منظمة فاشية تدعى « الحركة اليميئية الح اندة » . واضطررنا 


إنإن 


نما للقانون السارى أن ننشر « تنكذيبا » لهذه الواقعة التى كنا قد نشرنا 
نبا حدوثها , 


ميزيورنى : بتحدث الايديولوجيون البورجوازيون دائما كمسا لو أن 
النتد شىء لايمكن أن تجد له أثرا فى البلدان الاشتراكية . ولكن من الواضح 


ان الشىء الذى يقصدونه ليس النقسسد بشكل عام بل التهجمات على 
الاشتراكية , 


ومن ثم ,يظهر جليا اختلاف النظرة ٠‏ .فعلى نقيض الصحافة الرأاسمالية 
الى 'نحاول اخفاء تنشيعها وتحيرها الطبقى وادماء الاستقلالية فان 
الصحافة الضشيوعية تعترف صراحة بتحيزها ونعلن إنها تب سياس ستية 
الحزب الشيوعى التى نتفق فى اعتقادنا ويقيننا مع مصبالح الشعب ٠‏ 
ويفترض هذا الالترام أو التحير الصريح الذى ترتبط به الم حافة 
الاشتراكية والصحفيون العاملون بها » تكريس الجهود لخامة قضية 
الحرب وبالتالى المعارضة الحازمة لكل شىء يعوقٌ تحقيق هذا الهدف . 
ولكدلي مثلا بوصفى عضوا فى ١‏ وعضوا فى حربى مند 5؟ عاما يتعين 
على أن اتأكد من كل الحقائق وان أدرس كل جوائب آبة قضية قبل أن 
اصدر ابة احكام التقادية . وباختصار فان واجبى يفرض على التأكد اولا 
من انبى لإ ادمر القضية التى اهمل فى خدمتها . ويعتبر الصدق والموقف 
اابناء والجدية هى المبادىء الجوهرية التى تحكم عملنا , 


وقد استحدئت صحيفة ترسيونا لودو فى الفترة الآخيرة عسبودا تحت 
عدوان « الحقائق المدعمة » بالوثائق ق « ٠‏ ويحتوى هذا العمود على الحقائق 
المتعلقلا بالوض الاقتتصادى وخاصة فى الزراعة حيث توجيد مصساعب 
ومشاكل لم 'نحل بعد . وقد اوضحنا للقارىء ‏ بمساعدة الاحصائيات ب 
فاق تطوير هذا الفرع من فروع الاقتصاد . وقد ساعدت الحقسائق 
والمعلومات والبيانات الكاملة التى قدمناها عن انتاج المواد الغفلالية 
استطعنا أن ندحض التأكيدات التى 'ننشرها الدعاية البورجوازية وكذلك 
الاشاعات الثى روجت حول سبب المصاعب التى نواجه الزراعة وبأنها نكمن 
فى زيادة 'نصدير المنتجات الزراعية ٠‏ 


ومن وجهة نظرى » فان هدآ سبال يكشف أيضا عن أحد أوجه 
الاختلافات الاخرى بين نظامنا الاعلامى 0 الرأسمالى . فالصدق 
هو وسيلتنا الى تئوير الرأى العام ونحن لا نلجا إلى خداع الشسعبم بل 
نخاطب داثما وعيه الطبقى . 


وأما بالنسبة لدور العنصر التجارى »© فلا توجد هيثة “تحرير تتجاهل 
هذا الجانب © ولكن فى ظل الاشتراكية لا يمارس هذا العنصر سوى ثبي 
ضثيل على السياسبة الاعلامية , ١‏ 


كه 


ولا بعنى هذا بالطبع أنه لا توجد مساكل أمام الصحافة الاشستراكية أر 
انها حققت غاية الغابات . فالحياة دائما لا نتوقف وترداد أكثر وأكثر 
المهام والواجبات اللملقاة على عالقنا مع نطور النظام اشتراكى . وعلينا أن 
نعمل دائما على تحقيق مزيد من الخدمات الثقافية والاعلامية للشعب ٠‏ 

واذا القينا نظرة عريضة على الموضوع كله فسنجد أن تطوير وسسسائل 
الاعلام ,يشتمل على عمليات متزايدة التعقيد ومتزايدة التنساقض ٠‏ فمسن 
ناحية لم يعد العالم تحت سيطرة وسائل الاعلام الراسمالية ومجالات 
سيطرتنه نتناقص. ومن ناحية أخرى نحاول الامبربالية أن نستعيد مراكزها 
المفقودة وتستخدم التكئولوجيا الحديثة فى محساولة تقل الصراع 
الايديولوجى الى أراضي البلدان الاشتراكية ٠‏ 


ومن وجهة نظرى فان هذا الوضع يبضع امام وسائل الاعلام في البلدان 
الاشتراكية عددا من المشاكل ذات الأهمية البالفة سواء فى مجال استخدام 
التكنولوجيا وتطوبر هذه الاستخدامات أو فى مجال العمل على تثقيف الرائ 
العام وتزويده بالمعلومات ٠‏ 


وائنى اعتقد أن مسالة المطبوعات المتخصصة ذات اهمية كبرئ ولم 
يوجد لها الحل المناسب حتى الان » وينطبق نفس الشىء على سداد من 
المسائل الاخرى مثل الفرص المتميزة التى 'تنتيحها وتوفرها المسسحافة 
والتليفزيون والراديو » وتحسين كفاءتها وتحقيق تنسيق أفضل: وتعاون 
متبادل أكبر مع النشاطات الاعلامية والدعالية للبدان الشقيقة , 


هولئسينجر : ولا شك أن المبادىء الاساسية التى تحكم عمل وسائل 
الاعلام فى البلدان الاشتراكية والصحافة الشيوعية العاملة فيظرو ف الجتمع 
الراسمالى يربطها خيط موحد . ومع ذلك فان لعملنا خصائصه المميزة ٠‏ 
واذا قارنا »4 مثلا ») صحيفة ١‏ فولكستبيمه » بصحيفة « تريبيونا لودو » 
فاننا ستجد الاولى نستلد ألى قاعدة تكنيكية أصغر وهيئة تحرير أصفر 
عددا كما ان حجم الجريدة نفسه أصغر ٠‏ ومن ثم كان علينا أن تقسسوم 
بترشيد اختيارنا وانتقائنا للمواد التى ننشرها وذلك بالرفم من جهودنا 
لتزويد قراء جريدة « فولكسيتمه » بما يفيدهم فى شتى الموضوعات ٠‏ 


ومن الطبيعى أن تعمل على فضح ونقد الشرور الاجتماعية فى المجتمع 
الراسمالى المعاصر انطلاقا من حقيقة أن هدف برنامجنا هو الاشتراكية . 
وق نفسالوقت فان عملية تقييمنا لى وجه من أوجه الحياة فى النسا 
يجب أن تنتسم بالواقعية . ومن وجهة نظرى فاننا لن نكون شيوعيين اذا 
ام نلحظ حدوث بعض التفيرات الابحابية . وبالطبع فان هصكةه التفيرات 
كقاعدة » هى نتاج نضال طويل للشسعب الكادح بمن فيهم الشيوعيون ٠‏ وقد 
حدث مرارا أن رفع حزبنا مطالب محددة على مدار سنوات طويلة ثم تحدم 


ام 


الاسسجابة العملية لهذه المطالب فى النهاية عندما يصبح الامستراكيون 
الديمو قراطيون فى الحكومة . وليس بالامر السهل شرح وتفسي رتعقيدات 
مثل هذا الوقف خاصة اذا كان علينا أن نتذكر دائما بأئنا فى لفس آلوقت 
الذى نمارس فيه نقد قيادة الحرب الاشتراكى نحائظ على استمرار 
الحوار البناء مع أعضاء الحزب العادبين والذين يوجد بيئهم عدد كبير من 
العمال . : 


وصناك أنواع أخرى من المشساكل تواجهنا أيضا ٠‏ تعتمد نحن الصحفيين 
الشيوعيين العاملين فى ظل الاوضاع الرأسمالية على المصادر البورجوازية 
لدرجة كبيرة . وبالطبع عندما يكون الموضوع متعلقا بالنمسا فانئا تقوم 
بالبحث والتحليل ونقدم مواد اضافية . وعلى سبيل المثال بحدث احيانا 
أن نقوم بنشر أخبار بعض الحوادث الاجرامية وذلك بهدف كشف الجسذور 
الاجتماعية للجريمة ولتبيان الظروف اللا انسانية التى دفعت الى .ارتكابها 
والتى 'ندخل فى اطار المناخ العام للمجتمع الرأسمالى الذى جعل من النقود 
والثروة الحك لانجاح , 


بيد أن الموقف بتسم بصعوبة وتعقيد معين مندما تنقل الحجسرائد 
البورجوازية فى مضمار حملتها المعادية للشيوعية تقارير واقعية أو خيالية 
عن احداث وقعت فى البلدان الاشتراكية . وفى مثل هذه الحالات لا نصم 
دائما قادرين أن نفضح منفسردين وبدون مساعدة زملائنا فى البلدان 
الاشتراكية عمليات الدس التى تقوم بها الصحافة الراسمالية . 


أما الامر الذى أود الثركيز عليه هنا فهو واجبنا نحن الشسيوعيين » 
سواء كنا تعمل فى اطار الظروف الرأسمالية أو الاشتراكية » فى مواجهة 
المشكلة التى نتزايد الحاحا والخاصة بتحسين عملئا فى مجال الخسدمة 
الاعلامية هذا اذا وضعنا فى الاعتبار نزايد الصبفة الاحتكارية وتركز 
وسائل الاعلام فى أيدى ١١‏ شركة رأسمالية . ونحن على بقين بأن هذا 
يتطلب نضالا فعالا' ونشطا ضد الدعاية المعادية للشيوعية والعهسادية 
للسوفييت , ويتطلب أيضا ‏ وهذا آمر ليس بقليل الاهمية ‏ الامتمام 
بتزويد الرآى العام بتقارير عن الحباة فى البلدان الاستراكية بكل تعقيداتها 
وتنوعها . ويبدو لى اليوم أن هناك حاجة متزابدة لتنسيق جهود الوكالات 
الاعلامية فى البلدان الاشتراكية وان ساعد هله الوكالاث الصحافة 
الشيوعية والتقدمية فى البلدان الرأسمالية فى تغفطية الاحداث . 

وبكلمئات اخرى يمكئنا أن نحقق استفادة حقيقية من المزايا الكامئة فى 
نظامنا الاعلامى الشيوعى اذا عملنا دائمسا هلى تحسين وتطوير جهودنا 
المشتركة ‏ 2 . 


1# 


مه 


من الدكر 


الالجتماعى 


ماذاللحاكم 
من المال العام !ا 


بقام : الذكتو ريحمد عمارة 


هن اوضح السمات فى فكر الاسلام الاجتماعى نلك السمة النى تؤاكد على 
أن ثروة المجتمع هى ملك لمجموع الامة ٠٠‏ استقر الامر على ذلك فى الفسسكر 
النظرى الذى نمثل فى الفرآن الكربم والسنة النبوية » كما وضحت هسسده 
الافكار فى التطبيق عندما شهدت الحياة تنجربة المسلمين الاوائل » وخاصة 
دولة الخلفاء الراشدين والسئوات التى حسكم فيها غمر بن غبد العزيز 
راككشسكنكاهاب- "الام)١‏ 


© ففى القرآن الكريم يقول الله سبحانه ( والفقوا مما جعلكم مستخلفين 
فيه » فيحدد أن حيازة المال انما هى وظيفة اجتماعية , آما ملكيته فهى 
حق الله » أى حق المجتمع , وأن الئاس فى هذا المال خلفاء ونواب عن الله » 
أى عن المجتمع ومجموع الامة التى هى المالك العام الاصيل ٠.٠١‏ وفى ضسهك!ا 
يقول الزمخشرى فى نفسيره للقرآن : « يعنى أن الاموال التى فى أبديكم الما 
هى أموال الله ٠٠‏ فليست هى بأموالكم فى الحفيقة , وما أنتم فيها الا بمنزلة 

الوكلاء والئواب ! ٠٠‏ » 
© وفىي"القرآن أيضا يقول الله سبحانه : ( يا أيها الذرين أهنوا لا تاكلوا 
أعوالكم بينكم بالباطل ) ٠٠‏ فيضيف لفظ « الاموال » الى الجمسسسحم 
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والمجموع » لا الى الفرده ٠٠‏ ويلحظ. الامام محمد عبده تلك الاشارة التى 
تتكرر فى أغلب آيات القرآن التى تعرض للحديث عن الاموال » فيكتبا في 
تفسيره للقرآن يقول : « ان الله , سبحانه » أضاف الاموال الى الجميع ٠‏ 
للتنبيه على ما قررنا مرارا من تكافل الامة فى حقوقها ومصالحها , فكانهيقول: 
ان مال كل واحد منكم هو مال أمتكم ! )١( ٠٠‏ ده 


© وفى نراث التصوف الاسلامى ‏ وهو التراث الذى يطلق عل الصوفية 
اسم « الفقراء  »‏ يشسبهون الثروة فى المجتمع بالماء فى النهر 2 ويطلبون ان 
يكون الشرب من نهر الثروة العام بقدر الحاجة , وينهون الناس عن حيازة 
الثروة كما يحوز البعض الماء فى « القرب والروايا » !0 ٠٠‏ ويح كى الامام 
الغزالى هذا المعنى فيقول : ان المال كالماء فى الانهار « والماء لا يشرب منه أكثر 
من الحاجة ٠‏ فأقوياء النفوس الصالحون لا يشريون من الماء أكثر من حاجتهمء 
وينفرون مما وراءها , ولا يجمعون المال فى القرب والروايا يدورون بها معهم, 
بل يتركونه فى الانهار للمحتاجين اليه ! ٠٠‏ (؟) » 


© وعصس بن عبدالعزيز » وهو الملقب بخامس الخلفاء الراشسدين ٠٠‏ 
عندما يتولى الحكي يصادر أموال أمراء بنى أمية » بمن فيهم زوجقه , ويراها 
مظالم قد اغتصبها السابقون من مال الامة العام ٠‏ وعندما يبعث اليه هؤلاء 
الامراء بعمته فاطمة لتجادله في هذا الامر يحدثها فيقول ؛ « ان الله قد بعث 
محمدا , صلى الله عليه و » رحمة ٠»‏ ولم يبعثه عذابا , الى الناس كافة , 
نم اختار له ما عنده فقبضه ال ٠‏ ونرك للناس نهرا شرابهم فيه سواءء ثم 
قام أبى بكر فترك النهر على حاله ٠‏ ثم ولى عس فعمل عل عمل صاحيه ٠‏ فلم 
ولى عثمان اشتق من ذلك النهر نهرا ٠‏ ثم ولى معاوية فثشق منه الانهار ٠‏ الم 
لم يزل النهر يشسق منه يزيد ومروان وعبد الملك والوليد وسليمان حتى 
أففى الامر الى وقد يسس النهر الاعظم ؛ ولن يروى أصحاب النهر حتى يعود 
اليهم النهر الاعظم الى ها كان عليه ! (*) » ++ فهو يشسبه الثروة فى المجتمع 
بالنهى الاعظم , ويراء نهر عاما ٠‏ خلقه الله للامة + وتركه الرسول عاما لها 
وما اشتق ١‏ منه فهى مظالم لا بد من مصادرتها د التهير 
ا ا ا ل 


واذا كان هذا هو موقف الفكر الاجتماعى الاسلامى من ثروة الامة ومال 
المجتمع ٠٠‏ فان سؤالا يثور ويطلب الجواب ٠٠‏ وهو : 

© ماذا للحاكم فى مال الامة العام ؟ ٠٠‏ هل له تصرف مطلق ؟ 0+ آم له 

)١(‏ الأعمال الكاملة للاما محمل عبده ٠‏ ج 5 > ص ١‏ ,2 ؟ ١٠‏ دراسة وتحقيق 
الدكتور محمد عمارة ٠‏ طبعة بيروت 1519 ٠‏ 1 0-0 


(5) احياء علوم الدين ٠‏ ج 4 ص ٠ ١١7‏ طبعة الحلبى ٠‏ القاهرة ٠‏ 
() الاغانى ٠‏ ج 5 ص 9/8 طبعة دار الشعب ٠‏ 7 
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قد ؟ ٠.٠8‏ وكيف عرست؛ هصسذله القضصسية فى الفسسكر الاجتماعى 
0 وفى هذه الصفحات نترك 'نجربة الخليفة الراشضسد عمر بن 
الخطاب لتجيب على هذا السؤال ٠‏ 


ماذا للحاكم ‏ عند عمر ب قئ امال العام : 


المال مال الله + والبلاد بلاد اكله ‏ وحق الله هو حق المجتمع » أى مجموع 
الامة وجمهورها العامل ء الذى يحبى الارض الميتة ويمنحها العمران والريلة 
٠٠‏ تلك هى الفكرة والعقيدة الجوهرية والمحورية في الم وال لبيق 
الاجتماعى لعمر بن الخطاب , وللدولة الاسلامية التى قادها هذا الخليفسة 
العظيم ٠ ٠١‏ 

واذا كان الامر هكذا ٠٠‏ فما هو مكان الجساكم الاعلى للدولة ‏ و بتعبير 
عصرنا : الحكومة ‏ هن همال الدولة العام 5 ٠٠‏ وما هو حقه و©صيبه » كجاكم ء 
فى هذا المال ؟ ٠٠١٠‏ 1 


ان هوقف عصس من هذه القضية , هو الاخر , مفحة من صفحات عدله 
الاجتماعى التى ما زالت تتألق بالضوء المشع والساطع فى تراثنا وتاريخنسا 
منذ عصره وحتى هذا العصص الذى تعيش فيه ٠٠‏ 


لقد كان عمس كما كان أبو بكر الصديق ‏ تاجرا من تجار القرشيين بمكة, 
قبل اسلامه وبعده , ومن نجار المهاجرين الاولين بالمدينة بعد أن هاجر اليها 
66 وظل كذلك حتى نولى الخلافة والسلطة العليا كأمير للمؤمنين , فسغلته 
مهام الدولة عن تحصيل رزقه ورزق أهله من التجارة + فتوقف عن مزاولة 
مهام تجارنه ‏ ومع ذلك ظل لا بتناول من مال الدولة شيئا , حتى أصابه جهد 
وحلتث به الشسدة ٠٠‏ وبعبارة « سهل بن حنيف » فى روايته عن أبيه : د مكث 
عمر زمانا لا بآكل من المال شيئا حنى دخلت عليه فى ذلك خصاصة ! 0» 


ولم يش بطام_دولة الخلافة يعرف « الرواتب والمخصصات » لقاء تولى 
المناصب , وانما كان ,يعرف الرواتب والمخصصات . ( العطاء ) ب لقاء الحاجة 
والاحنياج , فالمحتاج ياخذ بقدر حاجته ودوره وعطاته بصرف الرة عن 
موفعه فى النظام . حاكما كان أو محكوما ٠٠‏ والمسستغنى لا ,يأخذ من المال 
العم ينا ئها كإن يمنا للسيفن ار محعرنا ! ٠٠‏ اللهم الا ما له من 
0 اك كل 0 


فلما احتاج عم لما يتعيش. به هو وأهله دعا الى موتمس حشره كبيار 
الصحابة ٠‏ وفى مقدمتهم الهيئة الشورية الثى حملت مسئولية الحسكم فى 
الدولة بعد وفاة الرسول , عليه الصلاة والسلام » هيئة ( المهاجريين الاولين ) 
0 وحدثهم أن أمر الخلانة قد شغله عن تحصيل أسباب معاشه , ثم سالهم 
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عن الغدر الذى يحق له أن ا بن 00 العام ٠٠‏ وبسارلا م لق 
شغلت نقسى فى هذا الامر ٠٠‏ فما د منه ؟ » ٠٠‏ فتعددت الاراء ٠٠‏ 
ا ع 0 
عثمان فى هذا الرأى كان سعيد بن زيد بن عمرو بن نشيل » قريب عمس » 
وأحد ( المهاجرين الاولين ) ٠٠‏ ولكن عمر نفر من هذا النهج ورفض هذا الرأى 
وطلب رأى على بن أبي طالب ء الذى أشار بأن للخليفة من مال الامة العسام 
ما يسد حاجاته وحاجات أعله فقط , لان ذلك انما يحل له يحكم الحاجة ء 
كواحد من المسلمين , لا بحكم امتياز يرتبه له كونه حاكما للمسلميل ! ٠٠‏ 
قلما سأل عمر عليا : « ما تقول أنت فى ذلك ؟ » أوجز على الجواب فقال : 
د غداء وعشاء ! » ٠٠‏ فاستراح عمر ٠‏ واستقر الرأى على هذه الفلسفة وعلى 
ذلك التحديد ٠٠ )١(‏ فتقرر أن يكون لعمر من مال الامة ما يسد حاجاته 
وحاجات أهله » فى حدود وسط , كمواطن قرشى من أوساط الناس : « قوته 
وقوت عياله » لا وكس ولا شطط ‏ ( مع التوسط , لا بخس ولا زيادة ) ب 
وكسبوتهم وكسسوته للشتاء والصيف ‏ ( حلة للصيف وأخرى للشتاء ) ب 
وذا نتان لتحهادة وحوائجه وحجته وعمرنه » وبعد ذلك له عطاؤه 2 كواحد من 
أقرانه فى الاسلام ؛ عندما يقسم ما أفاء الله على المسبسلمين « والقسيم 
بالسوية ! » (؟) 


ولقد أكد عمر هذه الفلسفة وهذا النهج وهذا التحسديد فى الكثير من 
المواقف والعديد من المناسبات ٠٠‏ وعندما اشتبه على البعض تحديد الفواصل 
يبن ما للحاكم وما للامة فى المال العام » وظنوا أن ما للدولة هو لامير المؤمنين, 
استنكر عمر ذلك ٠‏ وأوضح لهم الامر قائلا : « أنا أخبركم بما أسستحل من 
مال الله ٠٠‏ بحل : حلتان » حلة فى الشسستاء وحلة فى القيظ », وما أحج 
وأعدمر عليه من الظهر ‏ ( الدواب  )‏ , وقونى وقوت أهلى كقوت رجل من 
قري » ليس بأغناهم ولا بأفقرهم , ثم أنا بعد رجل من المسلمين يصيبني 
ما أصابهم ١‏ » (09) 


استراح عمر لهذا النهج ٠‏ والتزم هذا التحديد , وأخذ نفسه بهذا المنطق 
الصعب ٠٠‏ فكان ينفق درهمين فى اليوم » هو وعياله ! ٠٠‏ ويذهب من 
المدينة الى مكة حاجا فلا بيتخذ لنفسه بناء ولا فسطاطا ‏ ( خيمة  )‏ يتقى 
بها الشمس », وانما ينقشر كساء على شجرة فيستظل تحته | ٠٠‏ ويستكشر على 
غلامه أن تبلغ نفقات رحلتهم للحج خمسة عشر دينارا ٠١٠! ٠١‏ ويمرض 2 
فيوصف له العسل علاجا » فلا يتناوله من بيت المال الا بعد أن يصعد المنبر 
خطيبا » فيعرض أمره على المسلمين ٠‏ ويأخذ منهم الاذن فى قربة صغيرة من 
العسل » قائلا : « ان أذنتم لى فيها أخذنها والا فانها على حرام ! ٠٠‏ »*(65) 


٠ المقاهرة‎ ٠ طبعة دار التحرير‎ ٠ 7؟١ ص‎ ١ ج " ق‎ ٠ طبقات ابن سعد‎ )١( 
2 القاهرة‎ ٠ طبعة دان المعارف‎ ٠ 51١ تاريخ الطيرى + ج  ص‎ )5( 
٠ ج " ق رخص ؤأ‎ ٠ (؟) طبقات ابن سعد‎ 
مولاء‎ 7٠١,707 ج 9ق اص‎ ٠ المصدر السايق‎ )( 
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ويزيد من روعة موقف عمر هذا ويعلى من قدر لهجه هذا فى العدل 

الاجتماعى ووضيع الضوابط التى 'تضبط 'ما لنحاكم فى مال الدولة ؛ أن هذا 
النهج وذلك السلوك قد خام واستمر وبرزت معالمة ورسخ في أرض التحربة 
السياسية لدولة الخلافة الراشدة وسط معارضات كثيرة من أناس اكثبر ين ٠٠‏ 
فلقد كانت هناك تطلعات قوية تريد أن يصبح أمير المؤمنين قدوة فى العيص 
الهنى والانفاقي السخى والحياة الباذخة ٠‏ كى يحل للاخرين هذا النمط من 
أنماط الحياة دون لوم أو عتاب , خصوصا وأن الخيرات قد زادث ؛ والامرال 
قد وفدت + والفنوحات قد مرت العاصمة بكنوز ما كان ليحلم بها العرب 
الاولون !1 ٠٠‏ 


كان 'نيار التطلعات قويا . وحملة هذه الرغبات كثيرين ٠٠‏ وكان رفض 
عصس شديدا 2» وصموذه عنيد! ٠١٠ ! ٠٠١‏ فهذا تحرك جماعى يمثله وفد من 
جماعة المسلمين يسعى الى منزل عمر ,يطلبون منه أن ينفق بسخاء ؛ ويوسسع 
على الاخرين فى الانفاق , لان المال كثير ٠٠‏ ولكنهم يهابون الحديث الى عمن 
فيما جاءوا من أجله , فيتحدثون الى ابنته حفصة فيقولون ؛ « أبى عمر الا 
الشدة على نفسه وحصرا , وقد بسط الله فى الرذق » فليبسط فى هصسذا 
الفىء فيما شاء الله » وهو فى حل من جماعة المسلمين ! » 


لهم تعاجون الك القير ليه ويتجبلون له ترافقبة جوافتيم فل مدا 


ولقد مالت حفصة الى رأيهم ٠‏ أى أن هذه التطلعات قد وجدت لنفسها 
موقعا فى بيت عمر » وعند من ؟ عند حفصة , احدى زوجات الرسول ؛ عليه 
الصلاة والسلام ! ٠٠‏ ولكن عمر ,يصد هذا الثتيار في قوة السانية محلقفة 
٠٠‏ فى قوة القديسين ٠٠‏ بل نقول : فى قوة أمير المؤمنين ! ٠٠‏ ويعتب على 
حفصة , بل يعنفها » فيقول : « يا حفصة بنت عمر ! نصحت قومك وغششست 
أباك ! ٠٠١‏ انما حق أهلى فى نفسى ومالى . أما فى دينى وأمانتى فلا ؟! (1) ٠٠0‏ 
أبلغيهم عنى : أن رسول الله قدر فوضع الفضول ‏ ( زيادات الامسوال 
وقوانضها  )‏ فى مواضعها » وتبلغ بالتزجية ‏ ( استتعان بما يكفيه ) ب ٠0‏ 
وانى قدرت ‏ فوالله لاضعن الفضول فى مواضعها , واتبلغن بالتزجية ! (؟)» 


© ودهذا عم الرسول » عليه الصلاة والسلام » العباس بن عبدالمطلب , 
رضى الله عنه , يتحدث الى عمر طالبا منه العدول عن عيشه الحشن , واقامة 
الولائم الطيبة والماكل اللينة » ودعوة الصحاية اليها ٠‏ يأكلون ويتحدثون!١ ٠‏ 
فيرفض عم ء ويحدث العباس عن أن الرسول وأبا بكر قد « عملا عملارسلكا 


)١(‏ المصدر السابق ٠‏ ج ؟ ق ١‏ ص 9ؤا 
(0) تاريخ الطبرى ٠‏ ج ؟ ص ٠ ١07‏ 
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طريقا ٠٠‏ وانى ان عملت بغير عملهما سلك بى طريق غير طريقهما ٠ > )١(‏ 

© وهذا عبدالله بن عمر بن الخطاب يحاول اختراق حصن التقشف عند 
أبيه » فيحدثه أن هذا التقشف قد أصاب ابنته بالهزال ٠٠‏ ولكن عمر بحسم 
الامر » ورينهى اليه أن نلك مسثوليته هو , وليست مسكولية بيت مال 
المسلمين (5؟) ٠‏ 


© دابن آخر من أبناء عمر هو عاصم ٠٠‏ اسنتشعر عمر منه الركون الى 
عطاء أبيه ونفقاته التى ينفقها من مال المسلمين , فنهاه عمر عن ذلك الركون» 
وقال له ,يكفيك أنى قد أنفقت عليك شهرا ٠٠‏ فاذهب واستعن بمال لى , 
بعه » وشارك أحدا من تجار قومك فى تنجارته » واكسب ما تنفقه على نفسك 
وأهلك ٠٠‏ واياك أن تمد بصرى فتطمع فى شىء من مال المسلمين « فما كان 
هذا المال يحل لى قبل أن أليه ‏ ( قبل خلافتى  )‏ الا بحقه ٠٠‏ وهو الان 
أشد حرمة على , لانه قد أصبح أمانتى ٠٠1!‏ (*) » 


© وهذا واحد من أصهار عمر , يأائنيه طامعا فى عطاء من بيت مال 
المسلمين » فيغضب عمر » وينهره قائلا : « أردت أن ألقى الله ملكا 
خاثنا ؟! (5) » ٠٠‏ فهو اذا وضع مال الئاس في غير موضعه خري عن معنى 
الخلافة ونهج الاسلام وخلق الامانة » وأصبح ملكا جبارا » بل وملكا خائنا ! 


يصمد عمر أمام أصحاب هذه الرغبات والتطلعات ٠٠‏ ويرسي بناء العدل 
الذى رعاه فى أرض التجربة الاسلامية ٠٠‏ ويؤكد للناس مايجب عليه وعليهم 
رعاية لهذا النهج العادل فى الفكر والتطبيق الاجتماعى , فيحدث الر بيع بن 
زيادة عن مكانه الحق , الذى يجب ألا يتعداه . من مال الامة والدولة , 
فيقول : « ٠٠‏ ان مثلى ومثل هؤلاء » مثل قوم سافروا » فدفعوا نفقاتهم الى 
رجل منهم , فقالوا : أنفق علينا . فهل يحل له ان يستاثر منها بشىء ؟! » 
6.6 فلما أجاب الربيع بالنفى , قال عمس : « فكذلك مثلى ومثلهم (ه) لهو 
وفى موطن آخر 'تتكرر عنده الفكرة ويتغير التمثيل , فيقول : « الى انزلت 
نفسى من همال الله منزلة هال اليتيم » ان استغنيت استعففت » وان افتقرن 
أكلت با معروف ٠٠‏ فان ايسرت قضيت ! ٠٠‏ ولا يحل لى من هلا المال الا 
ها كنت آكلا من صلب هالى (5) ! ٠٠‏ والله لوددتث أنى خرجت منه كفافا 
لا على ولا لى 0) 1 » 


م 0 
)١(‏ طبقات ابن سعد ٠‏ ج 7 قا ص0١‏ . 
(9) المصدى السابق ٠‏ ج ” 1١3‏ 
(؟) المصدر السابق ٠‏ جم 
(4) المصدن السايق ٠‏ ى * 
(0) المصدن السابق ٠‏ ج * 
(0) المصد. السابق ٠‏ ج 


لاق اص لول مدرء 
(0) المخصدر السابق ٠‏ جلا 


قِ 
3 
ق اص ٠7١١‏ 
قَِ 
ق اص لا١٠” ٠١‏ 
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واكثر من هذا الصمود وأروع , تلك الحقيقة التى تلفتنا اليها عبارة عمس : 
« فان أيسرت قضيت ! ٠٠‏ » فما يتقاضاه آهر المؤملين , ليسد به حاجته » 
من بيت المال انما هو نفقة علنها الحاجة , فاذا ما استغنى فلا حق له فيها , 
بل ان عليه القضاء والرد كا اخذ واثفق اذا نيسر له الغنى والاسستفناء حتى 
بعد الانفاق ! ٠٠‏ فهو اذن قرض ودين قضاؤه مرهون بتحقق الوفر والقدرة 
غلى السداد والوفاء ! ٠.‏ 


ويؤكد هذه الحقيقة , ذات الدلالة الهامة , ما حدث عندما حضرت الوفاة 
عمر بن الخطاب , فلقد أحصى ما فى ذمته لبيت المال » فوجده سسنة وثمانين 
ألف درهم » وأومى ابنه عبدالله بوفائه من ماله , فان لم يكف فمن مال 
« عدى  »‏ ( البطن الذى ينتسب له عمر من بطون قبيلة قريش  )‏ فان لم 
يكف فمن مال قريشش ! ٠٠‏ قال عمر لابنه : « يا عبدالله » أنظر كم عسلى من 
الدين ب فحسبه فوجده سئة وثمانيل ألف درهم  ٠١٠‏ ان وفى لها مال آل 
عمر فأدها عنى من أموالهم , وان لم نف أموالهم فاسأل فيها بلى عدى بن 
كعنب , فان لم 'نف من آموالهم فاساأل فيها قريشسا ء ولا تعتدهي الى 
غيرهم ! )١(‏ » : 


وقبل أن يدفن عمر كان ابنه عبدالله قد أحضر هيئة ( المهاجرين الاولين ) 
وعددا من الانصار , وأشهدهم على نفسه بتحمله دين أبيه قبسل بيت مال 
المسلمين ٠٠‏ ولم تمض على دفن عمر « جمعة حتى حمل عبدالله"المال الى الخليفة 
عثمان بن عفان , وأحضر الشسهرد على البراءة بدفع المال ! ٠*٠‏ (5؟) » 


صنع عمر هذا الصنيع 6.6 وأقام نلك الحدود التى فصلت بين ما للامة 
وما للحاكم فى المال العام 6 وأرسى قواعد تلك الفلسفة الاجتماعية التى 
جعلت المال للامة , والمعيار الذى يحكم انفاق الحاكم هنه هو معيار الحاجة , 
وما يتقرر له منه هو بمثابة الدين يجب الوفاء به والرد له عند الغنى 
والاستغناء 1 ٠0‏ 

ولقد سن هذا الخليفة العظيم تلك السنة العادلة فى مواجهة تيار مسن 
التطلعات قوى وعظيم , فزاد ذلك من عظمته 2 حتى لقد غدا عدله الاجتماعي 
مئارة يجتذب سنا ضوثئها عقول الباحثين وقلوب المستضعفين منذ عصره حتى 
الان آا٠ء٠‏ 


وحكام الاقاليم : 


ولم يكن عمر وحده هو جهاز الدولة على عهد خلافتة » فلقد كان هساك 


٠ 764 ق اص‎  ج‎ ٠ المصدر السابق‎ )١( 
٠ 7٠١ حي ”اق اص‎ ٠ المصدر السابق‎ )0( 
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هب دراسات اشتترائية 


« العمال  »‏ ( الولاة  )‏ علل الاقاليم + ٠‏ ولقد اجتهد عمر فى أخذهم بهذا 
المنهج العادل والشديد ٠٠‏ فاستن سسنة احصاء أموالهم الخاصة وقت تعيينهم 
فى مناصبهم , ثم احصائها وتقديرها حينا بعد حين ,» وعندما وجدها قسسد 
تضاعفت , لدى بعضهم » شاطرهم هده الاموال » أى قاسمهم هذه الولايات!٠‏ 
وهو قد صنع ذلك مع صحابة أجلاء' ٠٠‏ بل وعزل بسبب ذلك عددا من هؤلاء 
الصحابة الاجلاء » من أمثال سعد بن أبى وقاص , وأبى هصريرة ؛ عليهم 
رضوان الله ٠+ )١(‏ 


وكان عمر يشسجع المسلمين على مراقبة ثروات الولاة ٠٠‏ فراقبوهم 0.. 
وكتب شعراؤهم الى عمر شعرا يشكو ويصف نمو ثروات الحكام ٠١‏ فعندما 
د رأى عمر بن الصعق أموال العمال ‏ ( الولاة ) تكثر » استنكر ذلك » وكتب 
الى عمر بن الخطاب بابيات شعر , فبعث الى عماله » وفيهم سعد بن أبى 
وقاص وأبو هريرة » فشاطرهم أموالهم ! » 


ويروى ابن سيرين قصة مصادرة عمر لدنصف ثروة ابى هريرة - وكان 
واليا على البحرين ‏ وتعبيفه اياه فيقول : لما قدم أبو هريرة منالبحرين دار 
بيئه وبين عمر هذا الحوار ء'الذى بدآأه عمر بقوله : 


ب يا عدو الله وعذو كتابه , أسرقت مال الله 19 ٠٠0‏ 


لسمت بعدو الله ولا عدو كتابه » ولكنى عدو من عاداههما , ولم أسرق 
هال الله .٠١01‏ 


فمن أبن اجتمعت لك عشرة آلاف درهم ؟! 6.0 
خيلى تناسلت » وعطائي 'نلاحق » وسهامى تلاحقت ! 


ولكن عمر رفض منطق أبى هريرة » 'وصادر المال ٠٠‏ وبعبارة ابن سيررين: 
« فقبضها مفْه  »‏ أى العشرة آلاف درهم ٠٠‏ وحزن أبو صريرة / ولكنه لي 


يستطع أن يصنع شيئا ٠٠‏ الهم الا كما قال ؛ « فلما صليت الصسبح 
استغفرت لامر المؤمنيل ؟! » ٠٠‏ ولكنه رفض أن ,يتولى الامارة فى عهد عمل 
ولما سبأله عمر : 5 

آلا تعمل ؟ ‏ ( أى ألا تتولى العمل ! الولاية ) ؟ب ٠١‏ قال : 

سس و 0 

(1) المصسس السابق ١ح‏ 9ق كا هن 2708 إلاء 
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ل ٠٠‏ اششى ثلاثا : أن يضرب ظهرى ؛ ويشستم عرضى »٠‏ وينتزع 


مالى 0١‏ 01 
أى أنه رفض الولاية » لمصادرة المال , ولافتقاد ما لنسسميه فى عصرنا 
بالحافن المادى 1 ٠٠‏ ولكن عمر اهمل أمر تؤليثه , لانه رفض منطقه من 

٠٠ ! الاساس‎ 

سٍ 


ولقد كان وراء موقف عمر هذا من 'تئمية الولاة والحكام لثرواتهم أثناء 
توليهم مناصبهم قاعدة ادارية واقتصادية واجتماعية حددها وطبقها » وملع 
بها اشتغال هؤلاء الحكام بجمع الثروة وندميتها طالما كانو احكاما يستطيعون : 
تحصيل الميزات والامتيازات ٠٠‏ فمال الامة العام تتسولاه الدولة ٠٠‏ ولكن 
الفرق كبير والبون شاسع بين ملكية الدولة العامة والملكية الخاصة للولاه 
والحكام ٠“‏ وقصة عمر مع الوالى « عتبة بن أبى سفيان » شاهد على هذا 
الذى نقول ٠‏ فلقد تولى عتبة حكم « كنانة » » فاشتغل بالتجارة فيه ومصر 
وال عليها , ثم رجع الى؛ المديئة بثرونه التى حصلها , فسأله عمر : 


1 
' ما هذا يا عتبة ؟! ٠٠‏ 
/ 


مال خرجت به معى / واناجرت فيه !1 ٠٠‏ 


ومالك تخرج المال' مغك فى هذا الوجه ؟! ٠١‏ 


ثم أمر بمصادرته « فصيره فى بيت المال » ! 


اللبِياسمس ب بابب بيب ب سس سس بس سب 0 

واشئهرت تلك القصة يومئثذ. ٠٠‏ بل لقد ظلت حية فى الاذهان حتى بعد 
وفاة عمر » ووفاة عتبة » فعندما تولى الخلافة عثمان بن عفان » وهو أموىمثل 
عتبة بن أبى سبغيان » عرض عل أبى سفيان أن يرد اليه ما صادره غمر من 
ابنه , قائلا : « ان طلبت ها أخذه عمر من عتبة رددته عليك ! ٠ » )9( ٠٠‏ 
فلقد كان لعثمان , رحمه الله / فى الاموال نهج خالف فيه نهج عمر ٠٠‏ وهو 
القائل : « ان عمر كان يمئع أهله وأقرباءه ابتغاء وجه الله » وانى أعطى اهل 
واقربائي ابتغاء وجه الله (9) .4( ٠٠‏ ' : 


اذن ٠٠‏ فنهج عمر فى العدل لم يكن استثناء ذاتيا اقتصر عليه ووقفا 
لاسسسسسسسلاا00 

)١‏ الأموال ٠‏ ص ٠ 872 78١‏ ( لآبى عبيد القاسم بن سلام ٠‏ طبعة القاهرة 
١ 18‏ عي لسن ماع + يعة الا 

1) تاريخ الطبرى ٠‏ ج 4 ص ٠ 737٠١‏ 

؟) المصدن السابق ٠‏ ج 4 ص 776 ٠‏ 
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عنده وعند منصبه كأمير للمؤهمنين ٠‏ وانما كان نهج دولة وفكر أمة وقانون 
مجتمع » بدا به الامين الاكبر على أهر الامة , فالتزم به هو وأهله وذووه 2 3 
اجتهد ليعممه على الذين وضعت بين أبديهم مقاليد الحكم وأمانة السياسسة 


لهذه الامة » فى العاصمة كانوا أم فى الاقاليم ٠٠‏ 


عام الرمادة : 


وانه لمن خطل الرأى وخطا القول أن يحسب البعض أن عدل عمر بن 
الخطاب كان استثناء هن المألوف وشذوذا عن القاعدة 2 وضرورة ارتبطت 
بظرف من الشدة طرأ على حياة المسلمين ٠٠‏ 


ففى بعض الاحيان يلمح القارىء اشارات البعض الى أن شدة عمس فى 
العدل والمساواة كانت ضرورة اقتضتها الضبائقة النى مرت بالمسليمين على 
عهده 2 وضائقة عام الرمادة بالذات ٠٠‏ وتلك محاولة لاطفاء نور هذه المنارة 
من منارات العدل الاجتماعى 2 حتى تتيح الظلمات السيل للفكر الذى يبرر 
المظالم والاستغلال ٠٠١1‏ 


© فنحن نعرف أن ثروة الدولة الاسلامية لم تكثر كما كثرت على 
عمر بن الخطاب ٠٠‏ فبعد أن كانت ثروتها آبار مياه قليلة . وأعشاب 
متناثرة فى الصحراء » ونجارة محدودة 2 ضمت أودية الزراعة فى العسراق 
وفارس مصر والشام 2 وأصبحت لها خيرات النيل وبردى ودجلة والفرات 
٠٠‏ مع ما ضمت الامبراطورية من صناعات وحرف وتجارات » وزخرت به من 
فنون ٠٠‏ ومع ها صادرت من كنوز سال لها لعساب قوم » وبكى لرؤيتها , 
ولخوف آثارها » عمر بن الخطاب عندما سطعت عليها الشمس فى سساحة 
مسجد الرسول , عليه الصلاة والسلام 1 ٠0‏ 
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00 ونحن نعلم أن خلافة عمر وامارته للمؤمنين قد دامت عشر سسنوات 
وستة أشهر وأربعة أيام ‏ ( من 5١‏ جمادى الاخرة سنة 7١‏ اه 78 أغسطس 
سنة 754 م حنى 51 ذى الحجة سئة 5*9 ه © نوقمبر سنة 51514 م) ٠00‏ 
بينما عام الرمادة والمجاعة لم يدم أكثر من نسعة أشهر من شلههور السنة 
الثامئنة عشرة من الهجرة ! ٠٠‏ فعدل عمر هو القاعدة فى طسول خلافته, 
ونشربعات هذا العدل كانت فكر الدولة الاجتماعى طوال عهيده ء ولم تكن 
خاصية اخئصت بها الشهور التنسعة التى سميت في التاريخ : عام الرمادة ٠‏ 


نم ! ان مجاعة الرمادة هذه لم نكن عامة فى الامبراطورية الاسلامية كلها , 
وانما كانت شدة أصابت بادية شبه الجزيرة وحدها لانعدام المطلر , الذى 
أدى الى انعدام الكلا والمرعى , فبلغت الحياة بأهل البادية حافة الهلاك .٠‏ 

ولقد كان الجديد الذى أحدثه عمر فى عام الردادة » هو أنه أضاف الى 


يه 


تشريعات عدله الاجتماعى 'نشريعات اضافية ٠,‏ اقتضتها ضرورات طارئة ٠٠‏ 
ومن هذه التشريعات ‏ غير ايقافه حد قطع يد السارق ل : 


١‏ أنه أكد , أكثر فأكثر , على وحده ثروة الامة وعمومها فى كل أبنائها 
٠٠‏ فالماثورة الاسلامية الشهيرة تقول : « اذا ججاع هسلم فلا هال لاحفد 1 ٠٠2‏ 
ففى الظروف العادية لكل انسان عطاء يكفى حاجيساته ٠١‏ أما فى وقت 
الضرورة هذا , وعندما يجوع مسلم واحد فان المال , جميع المال ؛ هو للجميع» 
يسدون الرهمق أولا 2 ويحفظون الحياة قبل أنى شىء آخر ٠٠‏ ولذلك أرسل 
عمر بن الخطاب الى والى العراق سعد ين أبى وقاص ٠٠‏ والى والى الشسام 
معاوية بن أبى سفيان ٠٠‏ والى والى مصر عمرو بن العصاص ٠٠‏ وطلب متهم 
وليس مثل كلماتها لعمرو بن العاص في التعبير , فهو يقول له : « يسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ من عبدالله عمر , أمير المؤمئين + الى العاصى بن العاصى ٠!‏ 
سلام عليك , أما بعد , افترانى 'هالكا ومن قبلى وتعيش أنت ومن قبلك ؟01٠‏ 
فياغغيثام ! ٠٠‏ ياغغوثاء ! ٠٠‏ ياغوثاء ١‏ » 


فللما جاءث قوافل الطعام من الاقاليم خرج عس وقادة الدولة هن العاصمة 
بها الى البادية , يطعمون الجياع ويحفظون عليهم حبياتهم , وفق نظام من 
المساواة الصارمة النى بدأت برأس الدولة عمر ٠٠‏ مسباوة فى الفقر 
والشسدة حتى يجناز الجميع المحئة ٠٠‏ وامتلات كتب التراث والتاريخ بقصص 
الايثار التى نشسمخ بذكرها وتعلو انسائية الانسان | ٠٠‏ فعس يجرم على 
نفسه السمن والدهن واللبن ‏ وكانت أطعمة مالوفة له كرجل من اوسساط 
قريس - ويلئزم الأكل بالزيت , حتى اسسود لونه بعد أن كان شسديد 
البياض ! ٠٠‏ ويدملكه الحزن حتى يمضى شهور الرمادة لا يقرب النساء ٠٠1‏ 
ويلبس ثوبا مرقعا » به ست عشرة رقعة ! ٠٠‏ ويجزع عندما يرى ولدا مسن 
آل بيته ياكل فاكهة » وينهره قائلا : « بخ بع يابن أمير المؤمنين , تاكل 
الفاكهة وأمة محمد هزلى ؟! ٠٠ » ٠٠‏ ويقسم الذين عايشوه : والله , لى لم 
يرفع الله شدة عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هما بأمر المسلمين ؟! ٠٠‏ 


 '"‏ ويقنن عمر اشتراك الناس وتساويهم فى الموجود , قل ذلك الموجود 
أو كثر + ويعزم على أن يعيد نظام المؤاخاه الذى أقامه الرسول بالمدينة بعد 
الهجرة ٠‏ بين المهاجرين , وبين المهاجرين والانصار , وذلك عندما يعزم علىان 
يعهد لكل أهل بيت عندهم قوتهم الضرورى أن يشركوامعهم فى قوتهم هذه 
عددا مثل عددهم من الذين لا قوت لهم ٠٠‏ فيقول ؛ « نطعم ما وجدنا أن نطعم 
فان أعوزنا جعلنا على أهل كل بيت » ممن يجد » عدتهم , ممزلا يجد ؛ الى 
أن .يأتى الله بالحيا ‏ ( المطر ٠٠  )‏ وانى لو لم أجد للئاس ما يسعهم الا أن 
أدخل على كل أهل بيت عدتهم » فيقاسمونهم أنصاف بطلولهم , حتى ياتى 
الله بالحيا , فعلت » فانهم لن يهلكوا على أنصاف بطوتهم ! )١(‏ » 


٠ لال لإلإاد وكا إلا‎ 7 ١“ صن‎ ١ ق‎ ٠" ح‎ ٠ طبقات ابن سعد‎ )١( 
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فعدل عمر , اذن ء لم يكن استثناء ارتهن بعام المجاعة ٠٠‏ وانما كان قسمة 
أصيلة استلهمت روح الاسلام » قرآنا وسنة + وعالجت ضرورات الواقع ولبت 
احنياجانه » واستهدفت كرامة الانسان الذى اسستخلفه الله على ما أودع فى 
هذا الكون من ثروات وخيرات ٠٠‏ 


فالعدل الاجتماعى ليس ترفا فكريا » ولا هو زيئة سياسية , كما أنه ليس 
نفضلا واحسانا هن فريق حاكم وقادر على آخر هحكوم ومحناج ٠٠‏ وانما هو 
ضرورة هن ضرورات الحياة » نقنضيها نلمية طافات البشر ء وزيادة قدراتها 
على الخلق والتنمية والابداع , بنفس القدر الذى نقتضيها نلمية السالية 

| الانسان وكرامته , كاكرم مخلوقات الله فى هذا الكون الفسيح ٠‏ 

.ولقد كان عدل عمر الاجتماعى يعالج هذه القضية على هذا النحو 2 و 
هذا المنطلق ٠٠‏ فالمال مال الامة , وأنصبة الئاس فيه محكومة , بعد اجتهاد 
الحاكم , بعطاء كل منهم واسهامه , وباحتياجاته ٠٠‏ وبقدر الضرورات يكون 
تقدير الانصبة فى هذا المال الذى هو « مال الله » والذى ‏ كما قال عمر بن 
الخطاب ب : 


« ها هن أحد هن الناس الا له فى هذا امال حق ٠0‏ وما آحد أحق به هناحد 
هو ها لهي يأخذونه ٠١‏ وما أنا فيهم الا كأحدهم ٠٠‏ ولانا أسعد بأادائه البهم 
منهم بأخذه ٠٠‏ فالرجل وبلاؤه ٠+‏ والرجل وحاجنه ٠١‏ ووالله لوددت الى 
خرجت من هذا المال كفافا , لا غلى ولا لى ! +٠‏ » 


القطاع 
العام 


ق البليات النامية . 


قام الحزب الشيوعى الهندى ومجلة قصايا السسلم والاشتراكية 
مها بتنظيم ندوة دولية فى الهند كناقشة دورالقطاع السام فى البلدان 
النامية ٠‏ وحضر اللدوة همثسالو الاحزاب الشقيفة وباحثون من الهند 
وجمهسورية الانيا الديموقراطية وايران والعراق وهنفوليا وسرى لانكا 
والانحاد السوفيينى وسوريا ٠‏ وناقشت النسسدوة نجرية عديد هن البلدان 
الاسيوية ؛ وبخاصة الهند « قدم عرب الشبومى الهندئا ٠‏ تقريرا من 
- الناقشات عذلك الي قوانين وسمات” تطور المأسسات الحكومية 

التي اكشف عن نفسها في كاقة البلدان الثامية ٠‏ , 
وئى لوم الافتشاس 4 القى س . راجيشوارا راد السكرئير العام | للنجلن 
القومى للحزب الشيوعى الهندى خطاب؛ ترجيب . وقد شكر هيئة تحرر 
قضايا السلم والاشتراكية لتنظيم الندوة فى اليند واشار الى اهمية 
الجر بدة فى نشر منجزات قوى الاشتراكية والدبمو قراطية والتحرر الوطنى 


والسلام » واسهامها الملحوظ فى التربية الايديواوجية والنظرية لسكوادر 
الاحزاب الشنياثة . 


وأشار المتحدث الى الاهمية االحيو بل للقطاع العام فى احداث تفيسيرات 
اقتصادية ‏ اجتماعية جذرية فى البلدان التى تحسكمها الظيسة ثورية 
ديمو تراطية » واتجاهه المعادى للامبر بالية فى بعض الانظمة البرجصوازية 
الديمو قراطية . واكد ر . راو أهمية المعونة التى بقدمها الاتحاد السو فيتى 
والبلدان الاشتراكية الاخرى ؛ والتى ساعدت ع جعل الفطاع العام الدعامة 
الاساسية لاقتصاد إلهئد . فهذا القطاع عامل مسيطر فى كافة الصناعات 
الاساسية » وفى مقدمتها الصناعة الثقيلة » رقد ظهر كذاك فى صباعات 
السلع الاستهلاكية . لقد نحسن آداؤه بشكل ملحوظ فى السسئوات الاخيرة 
وأصبح مصدر دخول. هامة ٠‏ ورغم مؤامرات الاحتكارات والامبر ياليين 4 
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الذين حاولوا بكل مايستطيعون وقف نموه © قان تفوق القطاع المام على 
المؤسسات الخاصة الكبيرة قد ثبت بشكل قاطع » وهذا ماقاله راو فى ختام 
خطابه . 


الدولة والاقتصاد : 


وسجلت الندوة أن السنوات الاخيرة قد شهدت بأن مناركة الدولة فى 
النشاط الاقتصادى تترايد بسرعة فى عديد من البلدان النامية » وحللت 
اسباب هذا التطور الملحوظ . : 


نطاقا مؤسسات الدولة : كان نصيب القطاع العام باسره فى ثروة الهند 
التى بعاد انتاجها فى أوائل الخمسينات /١8‏ فقط » وفى عام [155 سس 
5 بلغ حوالى "5؟/ > وفي 1555 9ا195 حوالى ه"/ز » وفى ./151 سا 
1 حوالى ؟؟ / . وتقدر أصول القطاع العام باكثر من ...ر.؟؟ مليون 
روبية بالمقارنة مع أصول القطاع الخاص التى تبلغ ...ر. "1 مليون روبية 
وتمتلك الدولة من أكبر الشركات ال 58 فى البلاد . وأوضح(١)‏ 
المشاركون فى الندوة من أعضاء الحرب الشسيوعى الهندى أن الاستثمارات 
فى القطاع العام فاقت المجموع الكلى للاستثمارات فى الصناعة والتى' 
قدمتها ها من البيوت الاحتكارية فى الهند . ١‏ 


واتسعات المؤسسات الحكومية كذلك بسرعة فى سرى لائلكا . وقال دون' 
وبمالاسيرى ساباسنج عضو المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى 
فى سرى لانكا ٠وج.‏ راتئافيرا ؛ وهو اقتصادى ؛ أن الاستئسارات فى 
المؤسسات الحكومية عام 151/0 زادت الى 497ر؟ مليون روبيه « مقابل 
مليونا عام 1156 » وحوالى منتصف السبعيئنات بلغ نصيب الدولة فى 
مجمل الانتاج الصناعى حوالى .5/ . وفى أمقاب الاصلاحين الزراعيين 
فى 1975 و 19475 أصبحت الدولة كذلك مالكا رئيسيا للمرارع (؟) . 


ولا برال نطاق مشاركة الدولة اكبر فى اقتعمادبات الملدان ذاتالتوجه 
)١(‏ تعرض القطاع العام للهجوم مثذ وصول حزب جاناتا الى السلطة ٠‏ وقد حد 


من نموه وتوقفت سياسة مواصلة التاميمات ٠‏ وتقمت تنازلات بعيدة المدى للاحتكارات 
المحلية والاجئبية ٠‏ 


(1) أعلنت الحكومة الجديدة فى سرى لانكا » التى شكلها الحزب الوطنى المتحدا » 
أنها تنوى اعطاء الاولوية للقطاع الخاص والفاء تاميم عدد من المؤإسسات التى تبلكها 
الدولة فى الصناعة والزراعة ٠‏ ' © 


0 


شتراكى . ونشير البيانات الرسمية الى أن القطاع العام فى المسراقا 
ا من اجمالى النائج القومى « مقابل *؟/ فى سرى لانكا » أنه', 
يمتلك » كما يقول الدكتور صباح الدرة ؛ الاقتصادى العراقى ؛ صسشاعة 
استخراج النفط والبنوك وشركات التتأمين 4 واكثر من / من التجسارة 
الخارجية »2 والنقل والمواصلات.» ومحطات تولبد القوى ومنشسآت ألرى ٠‏ 
وأشار يعقوب جارو عضو اللحنة المركرية للحرب الشيوعى السورى ؛ الى 
انه فى بلاده تسيطر الدولة بشكل كامل على كافة الصناعات الرئيسسسية 
وعلى هك ءار من كافة الطاقات الانتاجية 5 وقد ارتفع نتعميبها في مجمل 
الانتاج السناعى من /51١‏ عام 1519/1 الي حوالى م/"/ر ؟]لاذا )١(‏ م" 


وهذه الحقائق ندل على قانون عام بعمل كذلك فى الدول الفتية الاخرئ 
حيث بتزايد دور واأصول القطاع العام من عام لاخر . وقال بعض المتحدثين 
فى الندوة انه تكمن خلف ممل عد القانون الحاجة الموضوعية الى تفلوير 
القوى المنتجة والقضاء على مشكلة التخلف الذ.خمة » الحاجة التى دفعت 
بعد كسب الاستقلال الى البحث عن اشكال وميكانيزمات اقتصادية تتفق 
وعظم هذه المهام ٠‏ وحتى حيث وحدث بالفعل مؤسسات رآاسمالية خاصة 
محلية ‏ وهى بنية أكثر تقدما من أى بئية محلية اخرى ب فشلت طبقة 
المستخدمين الناهضة » كما بقول عادل حبة » عضو الأجئة المركرية للحزب 
الشيوعى العراقى »؛ فى أن تصبح قوة اجتماعية بمكنها ان توجه النمو 
الاقتصادى باستخدام الاساليب الراسمالية الخاصة . وهذا هو الحال 
كذلك فى الهند رفم أله كان هناك بالفمل راسماليون محليون كبار حتى 
قبل الاستقلال . ومع ذلك فهؤلاء هم الذين اتخذؤا موقفا مناقضا للفسابة 
من التصئيع . وبالاضافة الى ذلك »© كما يقول كاليان د ث « الحزب 
الشيوعى الهندى غربى البنفال » فى تقريرة » لم يسع راس امال الصدامى 
الخاص فى ذلك الوقت ؛ رغم مساندة الحكومة »؛ الى المشاركة فى تلميسة 
صناعات المعادن والصناعات الهئدسية وغيرها من الصناعات الاساسية » 
ولكنه فضل تحقيق الارباح من خلال الصفقات التجسارية والضاربة » 
مستخدما اساليب للاستفلال سابقة على الراسمالية . وهلا الموتف من 
انب البرجوازية الحلية ينطبق على عديد من البلدان النامية . 


وقيل فى الندوة ان جميع الدول المتحررة حديثا فى آسيا وافربقيسا 
عليها أن تقرر » عند مرحلة محددة من تطورها » كيف ستحل التمسارض 
بين قوى الانتاج المتخلفة والمتطلبات الموضوعية 'للتئمية الاقتصادية . وقد 


)١(‏ هناك خطط ضخمة لتنمية هذا القطاع فى الزراعة كذلك بزراعة أراضى جسديدة 
رغم أن دورها فى الزراعة فى سوريا والعراق مايزال متواضعا للغاية ٠‏ ففى العسراق 
تشكل المزارع التعاونية والحكومية 7/ فقط من مساحة الاراضى المزروعة , ؛ كما أثبان الور 


آلا 


لجات مجموعة كببرة من الانظمة البرجوازية والاقطاعية ؛ فى سعيها 
للتخلص من ١‏ التخلف التاريخى » للمؤسسات المحلية » الى ا شكال 
واساليب راسمالية الدولة على نطاق واسع ٠‏ | ' 


سماتراسمالية الدولة : وأشارالمتحدثونالىالطبيعة المتناقضة لطران, 
رأاسمالية الدولة الذى تور فى بعض البلدان ذات المنحى الرأسمالى 


لقد كان من ناحية » تجسيدا لعلاقات الانتاح الراسمالية ؛ لان التأميم 
فى ظل الحكم البرجوازى ) لا بغير فى حد ذاته الطابع الرأسمالىي لهلهة 
العلاقات » كما قال الاستاذ الدكتور هيلموت فولوتر ؛ مدير معهد اقتصاد 
البلدان النامية ١‏ جمهورية المانيا الديموقراطية » . وفى هذه الحالة + 
تعمول الدولة « كراسمالى جماعي » وتوفر البدمة العليا ظروفا عامة لنشاط 
كل برجوازنة أصحاب الاعمال وأقسامها المختافة ٠‏ وتمارس مؤ سسسسة 
الدولة على وجه الدقة فى اطار السوق الراسمالية وتستخدم فى الاساس 
نفس أساليب الإدارة السائدة فى القطاع الخاص . وقال أباباسر ينيفاسان, 
الحرب الشيوعى الهندى ؛ تاميل نادو » أنه يمكن رؤية ذلك فى البدد' 

فى الطريقة التى نسوى بها الامور.المالية والتى بثم بها شراء وتسسسويق 
منتجات مؤسسات الدولة , 


ومن الناحية الاخرى ل وهذا ماذكره عديد من المتحدثين ب فانراسمالية 
الدولة فى البلدان النامية ظاهرة خاصة » لان دورها الموضوعى ثبت تاربخيا 
اله اكبر كشرا من الدوافع الذاتية للبرجوازية فى افامتها للقطاع المام . 
وعند الحديث عن ذلك قال سارادا ميثرا » وبولى ف ٠‏ باراكال » عضوا 
المجلس القومى للحزب الشيوعى الهندى » أن ندخل الدولة النشسط فى 
' الاقتصاد فى الهند قد اتجه الى تدعيم الجوائب الديموقراطية المسسادية 
للامبريالية للقطاع العام » الذى اصبح اداة لانهاه التخاف والحسد مسن 
تلقائية الراسمالية الخاصة لدرجة ما . وبالافضافة الى ها يصاحب ذلكمن 
حاحة الى التخطيط » والتوجه نحو المصالح القومية الا بعد ملدى » 
تتضمن مؤسسات راسمالية الدولة عناصر نفى الانانية الراسمالية للملكية ' 
العامة بشكل عام ٠‏ 


لقد كان القطاع العام هو الرافعة الرئسسسية للتصسميع والتقسدم 
التكذولوجى فى عدد من البلدان ذات التوجه الراسمالى » كما بقسول 


ولا 


فوثوتن ٠‏ وقال جبريش ميثرا ؛ الاقتصادى « الحزب الشيوعى الهندئ » 
أنه يعمل في هذا القطاع فى الهند سلسلة كاملة من مؤسسيات الصسئاعة 
الثفيلة والاساسية : اربعة مصائع حديثة للصلب > مصستع للصسسناعات 
الهندسية الثقيلة فى رانش » مصائع لتكرير البترول » مصانع لانتساج 
معدات كهرباثية ثقيلة » مصائع اكينات التشغيل » ومصانع للاسمدة » 
ومصانع حديثة للقوى ٠‏ وبفضل نمو القطاع العام فى الاساس زاد انتاج 
ماكبنات التشغيل اكثر من 1.٠١‏ مرة من حيث القيجة مند الاستقلال ٠‏ وزاد 
انناج منتجات النفط من ؟رء مليون طن الى حوالى ١١‏ مليون طن ٠‏ ووصل 
الانتاج .السنوى للصلب الى سبعة ملايين طن ٠‏ وكنتيجة لدذلك © حققت 
الهند بعض التقدم الحقيقى نحو الاكتفاء الذاتى 5 ولاعطاء مثال » فانمصئع 
صلب بوكارو ؛ الذى بنى بمعولة الانحاد السو فبيتى مثل باكورة صنتاعة 
الصلب الفومى فى بهلاى ؛ أقل اعتمادا على التجهيزات المستوردة. وعندما 
كانت تنجز مرحلته الاولى »؛ كان لابد من استيراد هدر4؟/ من التجهيزات 
اللازمة » غير أن مرحلته الثانية ستحتاج فقط الى 11 // . والباقى ببكن 
توفيره من الؤسبسات التى تملكها الدولة في الهند .: وقال جورجوسوامى 
« الحزب الشيوعى الهندى ؛ غرب البئغال » ان 'تطوير صمناعة الممسادن 
ونمرها من الصئامات بواسطة الدولة قد خفض الواردات ايناء السفن من 
م الى مابين .* ؛ .1:/ . وفى كلمات أخرى © نتمث بتمشى تشغيل القطماع 
العام مع الاهداف القومية متخطيا المصالح الانانية الغسيقة لللشسساطك 
الرأسمالي الخاص .. 


وقال حية : انها لحقيقة أن قيام القطاع العام ؛ رغم طابعه الرسمالى © 
كان من الناحية الموضوعية خطوة الى الامام فى تحر ير واعادة تشكيل القوى 
المنئجة فى عديد من البلدان النامية . ويتئطيق ذلك ايضسسا ‏ بالمعنى 
الاتتصادى والاجتماعى البحت ‏ حتى على الملكيات الاقطاعية ؛ حيث دل 
نطور العلاقات الراسمالية وتشكيل قطاع عام ذى توجه رأسمالى »© على 
'نغير من الركود الى التعلوز . وهئاك أبضا لعب القطاع العام دوره ككل 
اكثر نقدما من تنظيم القوى المنتجة , 


وسئل حبه الى اى درجة يمكن للمرء أن يتحدث عن الطبيعة الموضوعية 

المعادية للامبريالية للقطاع العام فى البلدان ذات التوجه الراسمالى ؛ ناهيك 

' عن اللملكيات الأقطافية » وماهى الفوارق بين البلدان ذات التوجه الراسمالى 

والبلدان ذات_التوجه غير الرأسمالي فى حدود مايتعلق الأمر بطابع علاقات 
الانناج التى تتشكل فى القطاع العام . 


واجاب أنه بينما بفترض القطاع العام مستوى أعلى من تنظيم القلوى 
المنتجة بالمقارنة مع الرأسمالية الخاصة وأنه بيئما الاساس المادى لهذطة 
القطاع هو الذى بجعل فى الامكان على وجه التحديد سياسة اقتصادية 
مستقلة ». فان طاقاته المعادية للامبريالية يمكن أن التجسد أحسب عندما 
تصبح البئية العلوية السياسية نفسها معادية للامبر بالية ٠.‏ وتطور القطاع 
العام يتوقف على طبيعة سلطة الدولة ٠‏ وفى لفس لوقت »© فان تطورهك! 
القطاع فى ظل رأسمالية الدولة »؛ فى الوقت الذى يحمل اتجاها معساذيا 
للامبر بالية » يحول دون بلاء المرحلة التالية » اي ) تحويل هلدا التطاع الى 
اداة للانتقال ألى نظام اقتصادى واجتمامى ارقى . والحقيقة انه فى ظل 
الرأسمالية لوجد خطر قالم أبدا لان لزيد الاحتكارات الاسريالية وكيسار 
رجال الاعمال الحليين من نفوذهم على القطاع العام . وبالاضافة الى ذلك » 
نقد يجد هذا القطاع نفسه بالفعل واقعا تحت عبوديتهم ©» كما هى الحال 
فى بعض البلدان حيث يؤكد القطاع العام بي بالكاد الراى القائل, بأن طبيعتبه 
المعادية للامبر يالية محددة سلفا ٠‏ 


وليس الامر كذلك فى البلدان ذات النوجه الاشتراكى » كما يقول حبة 
فالسلطة فى هذه البلدان في ايدى القوى الراديكالية المعادية للامبرباليسة 
وهنا هو السبب الاول فى ان القطاع العام فيها يعمل كاداة للتجمسسرر 
الاقتصادى ٠‏ ان التغرات فى التوجه الاجتماعى للسلطة تحمل معها نفرات 
فى الخصائص الاقتصادية الاجتماعية للؤسسة الدولة ٠‏ انها تنكف عسن أن 
تكون راسمالية دولة وتوجه اكثر فاكثر نحو احتياجات شعبية قفوميسة 
عامة » تجد تعبيرا عنها فى عمل الإسسات.التى تملكها الدولة وسسسياسة 
الدولة النقدية والاثثمائية على السواء . واهذا النوع من القطاع العام يمكن 
وصفه بانه مختلط أو انتقالى ٠‏ وطبيعنه انتقالية ننيجة الاتفاق بين اتجاهين 
رئيسيين : فى انجاه بناء مكونات سياسة جدبدة فر استفلائية ؛ وفى اتجاه 
الحد من دوره الديموقراطى العام » الي حد جعله مجرد مئفذ لارادة القوى 
وتلخيصا لهذا الجزء من المناقشسة »© أكد المستركون فى ااندوة مرة آأخرى 
أن اتجاه تطور القطاع العام بمعناه المريض بيتوقف على طبيعة سلطمة 
الدولة ) ويتوقف دوره فى الاقتصاد القومى وطرق ووتسبائل التأميم فى 
البلدان الشامية الي درحة كبيرة على توزبع القوى داخل الطبقات والمجموعات 
الحاكمة » ودرحة النفوذ الذى تمارسه البرجوازية الصغيرة الراديكالية 
والطبقة العاملة » واخيرا ©» على التركيب الطبقى للمجتمع فى مجموعه 5 


اا 


مكان القطاع العام فى الاقتصاد : درس المتحدثوناتطورسياسة راسمالية 
الدولة فى بعض البلدان الاسيوثة ؛ وبالتالي »؛ التغيرات فى لطاق مشاركة 
الدرلة فى النشاط الاقتصادى ؛ وكذلك التغيرات فى التفسير الرسسهى 
لدور القطاع العام . وللهئد وسرى لانكا سجل طويل فى هذا المغيمار وقد 
تجمعت لدبهما خبرة كبيرة تعلمنا نناقضاتها العديدة الكثير . 


طبرت التنائضات فى تقدير 1فاق ودور مستقبل القطاع العام بين 
البرجوازية الوطلية الهندية مئذ العقد الاول للاستقلال . وفى عام 1149 
قالدت : اعلن اللأتمر الوطنى الهندى »© بعد وهوله الى السلطة ؛ برنامجا 
اقتصاديا لا يستهدف فحسب تركيز الصداعات الرئشسية فى ابدى الدولة» 
وانما ستهدف كذلك سيطرة الدولة على صناعات السساع الاستهلاكية 
الكبيرة والاسعار ؛ ويضيع حدا آعلى للكية الارض . وأعلن كذلك إن تقل 
الصنامات القائمة من الملكية الخاصة الى الملكية العامة ببغى أن ببدا بعد 
فترة خمس سئوات , 


وبعد عام واحد فقط ؛ وانحت ففط رجال الاعمال الكبار المحليين ؛تراجمع 
الحزب الحاكم بالنسبة لبعض الخطوط المرشدة السسابقة » مؤكدا الحاحة 
الى اقامة قطاغ عام أساسا من خلال استثمارات جديدة وليس عن طريق 
تملك « الوحدات القائمة » , وقال باراكال ان القطاع العام ما تراه 
لبرجوادية الوطنية محرد' تكملة للمؤسسة الخاصة وبكون مثابة تقطسة 
1 0 


ومع ذلك © فان متطلبات الدنمية الاقتصادبة دفعت البرجوازية الوطنية 
على الدوام خارج حدود المبادىء التى أعلنثها , وأشار باراكال ودت فى 
تفاريرهما الى اله فى منتصف الخمسيئات أعللت الدوائر الحاكمة ؛ تبحك 
ضغط القسّم الديموقراطى فى المؤتمر الوطنى الهددى ؛ أن هدفها كان 
«نموذجا اشتراكيا للمجتمع» ؛ وانخذت سلسلة من التدابير لردع كبار 
رحال الإاعمال المحليين واممت البئك الامبراطورى وشركات التأمين . ودعت 
الخطة الخمسية الثانية الى التصنيع باقامة صناعة ثقيلة فى القطاع العام» 
وهو هلاف أصبح. ممكن التحقيق تماما ؛ عندما اتجهت ألهند » فى وجه 
مقاومة كيار رجال الاعمال الافراد ») لاقامة علاقات اقتصادية وثيقةبالانحاد 
السو فييتى ٠‏ 


وأصبح التعدين ؛ والصناعة الثقيلة » وماكينات التشغيل » والالومنيوم 
. وغيرها من الصئاعات الرئيسية الجديدة ؛ بالتدريج مجالا لنشاط الدولة 
وفى الوقت الذى لم نترك فيه الثرارات مجالا الشك فى أن القطاع العام 
سيكون مكملا للقطاع الخاص » فان تركيز الصناعاث الرئيسية الجديدة 6 
البنية السفلية وبعض مؤسسات الائتمان والبنوك فى أبدى الحكومة » 
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يتجه بشكل موضوعى © كما يقول ميشرا »2 الى زيادة دور هذا القطاع فى 
الاقتصاد . ولم يكن من قبيل الصدفة أن تحدثت الدوائر الرسمية فيما 
بعد عن آفاق القطاع العام الذى يكتسيب «١‏ مواقع مسيطرة » فى الاقتصاد 
وقال باراكال » حقًا ان ماتعنيه على وجه الدتة لم يوضم ابدا . 


وفيما بتعلق بنفوذ الرأسمال الخاص . قال باراكان , اله لا يرال 
قويا للفاية . ففى الوقت الذى نجد فيه أن نصيب الدولة الهندية فى انتاج 
الفحم والليجنيت يبلغ /.٠٠١‏ » يصل الى مجرد ١١6‏ /ر فى تعددين خامات 
الحديد والمتجئيز . ويبلغ فى الحديد الزهر 6 ولكنه يصل فقط الى 
4/ فى الصلب المشطب . وبينما تسيطر الدولة على اتقاج منتجات 
البترول ثماما ؛ بصل نصيبها فى الصناعات الدوائية الى 5 . وفى بلد 
تم فيه تأميم السكك الحديدية وخطوط الطيران ..إس- بالفمل »؛ فان 9ن 

من النقل البرى للركاب وعلى وجه التقريب كل النقّل البرى للسلع لتم 
خارج القطاع العام : 


وفى سرى لالكا » يدور صراع بين صغوف البرجوازية المحلية ضبد 
الاستقلال ونحاول مختلف المجموعات تحديد الدور الاقتصادى للدولة وفقا 
مصالحها امُهِيئة . وبيئها نجد المجموعات المحاقظة المرتبطة بالحزب الوطنى' 
المنحد تعتبره رسالة غير ذات أهمية وثانوية تماما»تدافعالبر جوازيةالوطنية 
الفقكة التى كان يمثلها فى ذلك الوقت حزب الحرية فى سرى الانكا » 
' عن تأميم الممتلكات الاجنبية » والتصنيع »©» وتدخل الدولة النشط فى. 
مختلف أوجه ١انشاط‏ الاقتصادى »© وهذا مااشار اليه سوباسنج وراتنافيرا 
وساءعدت اقامة العلاقات النجارية. والاقتصادية مع البلدان الاشتراكيسة 
سرى لانكا على بناء قطاع عام فى الصناعة . : 


وزاد عدد المؤسسات فى القطاع العام أربعة أضهاف .من 1558| حتى 
0 وكان النمو سريعا على وجه الخصوص فى .191 ب 110 » عندما 
كانت الجبهة المتحدة « تحالف بين حزبب الحرية فى سرى لانكا » والحرب 
الاشتراكى » والحزب الشيوعى » فى السلطة . ان الازمة الاقتصادية فى 
العالم الرأسمالى » التى كان لها أثر مدمر على الاقنصاد الوطنى © والضفط 
من جانب الحركة النقابية والشعب » أجبر الحكومة على زيادة تدخلها بشكل 
مطرد فى الاقتصاد » وفرض رقابة على الاسعار واقامة شركات حكومية 
جديدة'« 'نضاعف عددها فى هذه السئوات » , 


ومع ذلك »4 ففى السنوات الاخيرة » مارست الاقسام اليميئية مسن 
البرجوازية والامبرياليين ضفوطا اقوى على القطاع العام . فلقد قاومتا 


الى 


مزيدا من التاميم بشن حيلة عنيفة ضده 4 وسهل من نلك المهمة تفكك 
الحيبة المتحدة ٠.‏ 


والحقيقة المائلة, فى أن مصير القطاع العام وتطوره ودوره الاقتتصسادى 
الاجتماعى قد تعرض للخطر مع تغير الحكومة فى الهند وسرىلالكا لهسو 
دليل على عدم استقراي طاقاته التقدمية والغفرص المحدودة للتعبير عنها فى 
البلدان ذات التوجه الراسمالى التى تقودها البرجوازية الوطنية . 


ان تطور ودور القطاع العام فى الدول المتحررة حديثا التى اختسارت 
فيما بعد التطور غير الراسمالى لهما جوانب متميزة . وقد حللها الدرة مع 
الاشارة الى تحربة العراق ٠‏ 


بدا الصراع حول دؤر القطاع العام فى العراق بعد ثورة 14048 المعادية 
للملكية مباشرة . وانطلقت الحكومة الجديدة تعبل على توسيعه ؛ كمسا 
تنشهد على ذلك » بشكل خاص »؛ الاأثفاقيات التى وقعت مع الانحساد 
السو فييتى حول التعاون الاقتصادى وبئاء هدد من المشاريع »؛ وبخاصة 
فى الصناعة الخفيفة . ومع ذلك © فقد عارضت البرجوازية المحلية هذه 
التدابيري . واستسلم الحكام لضغط البرجوازية بتعديل سياستهم وفسق 
احتياجاتها ٠‏ : 


وتعرضت هذه السياسة لاول تغيير كبير عام 14155 4 عندما قامث حكومة 
رجعية ليبرالية » تحت تأثير أجراءات التأميم الناجحة فى البلدان العربية » 
ودخاصة مصر » بتأميم لاا مشروعا صناميا هاما » واربع شركات تجارية 
وتسع للتامين وخمس بئوك , واعلنت البنوك وشركات التامين احتكسارا 
للدولة , 


ومع ذلك ؛ فان التاثير المفيد للقطاع العام على الاقتصاد قد حد مله ٠‏ 
طابع النظام » الذى لم يستطع تطوير القطاع بدرجة تضعه فى مركسسز 
قيادى . أن هذا القطاع ؛ الذى زاد نصيبه فى الدخل القومى فى الفترة 
'من .1459155 من 134 الى 6را؟/ © لم يحقق اطلاقا تفوقه على القطاع 
الخاص . ولم يزد نصيبه فى الانتاج الصنامى من *#رة؟/ز من قيمة اجمالى 
الناتج » مما يعنى السماح للرأسماليين الافراد بفرص ضخمة لزيد مسن 
النشاط . وبيئما اكتسب القطاع العام » فى الفترة محل الدراسة © بسكل 
مترايد سمات وطنية معادية للامبريالية ومعادية للاقطاع » وكشف الشكل 
الذى اتخذنه راسمالية الدولة عن اتجاه نحو تدعيم استقلال البسلاد 
الاتتصادى « على خلاف فترة الملكية' » عندما كانت المؤسسات الراسمالية 
للدولة استعمارية جديدة » ؛ حال طابع النظام بين القطاع وبين أن يلعب 
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دورا حاسما بالفمل فى الاقتصاد » ناهيك عن الكثسف عن طاقاته الممسادية 
للراسمالية , 


ولقد تغير المفهوم الخاص بدور واتجاه تطور القطاع العام نقط عندما 
استحوذ على السلطة نظام تقدمى وطنى « 1478 »© وتشكل تحالف مسن 
قوى وطنية وتقدمية يضم حرب البعث الحاكم © والحزب الشسيوعى 
وغيرهما من القوى الديموقراطية . لقند اصبح ننظر الى القطاع العام على اله 
ححر الراوبة فى الاقتصاد ولعبه دورا حاسما قياديا فيه . وعندما التقلت 
اد موارد البترول التى كان بسيطر عليها ذات وم راس المال الاحتكارى 
الاجئبى ؛ الى الدولة بدات تلعب دورها كاساس هام للفابة للتصنيع .وفى 
الفترة ./اةا . 1919/5 بلغت مخصصات التنمية الصناعية م6هرا مليون 
ديار » أو خمسة اضعاف ما أنفق على هذه الافراض خلال الفترة 1501١‏ 
كككا . 


وقال الدرة ان امكانيات تدعيم القطاع العام قد اتسعته لدرجة كبسيرة 
فى ظل الوضع الجديد . ورغم أن 3 مازال يتم باسلوبين اساسيين ب 
التأمهم افاي منبشاتك جديدة نمولها الخرانة ب فان الدولة » وقد استولت 
على موارد البلاد البترولية » أى »© باستخدامها للاسلوب الاول » قسد 
لمكلت من أن تريد لدرحة كبيرة من نطاق وفمالية الاسلوب الاخير © وفى 
نفس الوقت فان تأميم النفط هو الوسيلة الحقيقية والغمالة الوحييدة 
لادماج صناعة النفط فى الاقتصاد الو 


وأعلن المثشستركون فى المناقشة أن القطاع العام قد انتقللى الى مراكزر 
قيادية فى الصناعات الرئيسية بيئما بمثل فى البلدان ذات التوجه الاشتراكى 
مراكر حاسمة فى جميع أنحاء الاقتصاد » واضافوا ان خطوط تطور هذا 
القطاع لاترال » رغم ذلك » تعتمد لدرجة كبيرة 'للغاية على العلاقات ألتى 
تتشسكل بينه وبين الابئية الاقتصادية الاجتماعية الاخرى © وفى مقدمتها 
الراسمالية الخاصة , 


ثنائية سياسة رأسهالية النولة : 


تناول المتحدثون © وبخاصة من الحرب الشيوعى الهندى »© باستفاضة 
مشكلة العلاقات بين القطاع العام ورأس امال الكبير والاحتكارات © من ناحية 

والؤسسات الخاصة الصغيرة ©» من ناحية أخرى ٠‏ 
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1 مراسات اشتراكية 


امتيازات راس الال الكبر : فى المراحل المبكرة فى تشكيل ميكانيزم 
رأسمالية الدولة فى الهند » فان نشاطه الذى كان بهدف الى تقسسسدم 
المؤسسات الخاصة فى مجموعها » قد ساهم بشكل موضوعى ؛ كما قيل 
فى الندوة » فى نمو الاحتكارات المحلية » بغض النظر عن تطاق هذا الئمو 
وتمكنت هاده الاحتكاراث » المنظية بصورة أفضل والتى نتحكم فى موارد 
أكبر بكثير » من الاستفادة بشكل فعال من الخدمات والسلع التى قدبهيا 
القطاع العام 5 


وال راج بهادور جور » عضو المجلس القومى للحزب الشيوغى الهندئ » 
أن الهيثئات الحكومية منحكت قروضا ضخمة للشركات الخاصة . ففى مارس 
5 بلغت استثمارات شركة الهند للتامين على الحياة فى أكبر..المجهومات 
الرأسمالية العشر “ر؟!.را مليون روبية » أو م9// من كافة استثمارات 
القطاع الخاص . وتساعد الدولة الاحتكارات بالاحتفاظ بأسهم اجلة .وفى 
عام .119 كانت تملك 1/ر من راس الال الاجل ل 117 شركة خاصة ©» 
أو حوالى ...ر!! مليون روبية . وكل ذلك بدل عنى الصلات القوية بين 
هذه الدوائر وبين القطاع العام . وقال باراكال انه الى درجة كبيرة نتيحة 
لمساعدة هذا القطاع زادت اصول ببسّا تاتا وبيرلا الاحتكاربين »© واللذين قدرا. 
عام 1581 ب .18 مليون روبية ؛ 514 مليون روبيه على التسسوالى ؛ عن 
٠‏ مليون روبية لكل منهما . 0 

والاحتكارات » التى تسيطر على السوق وتعمل باعتبارها المزود الرئيسى 
للقطاع العام » نفرض أسعارا فاحشسة لمنتجاتها بمما تفرض اسعارا منخفضة 
علدما تنشترى منتجات هذا القطاع . ويرشى المسئولون عن البسسلكك 
الحديدية ليقبلوا اسمارا مرتفعة مقابل التجهيزات التى بجرى انتاجها فى 
القطاع الاحتكارى ٠.‏ وتسسيطر الاحتكارات الاجنبية التى تصننع الشساسيهات 
والاطارات الخ . على النقل البرى الحكومى فى الهند « 'تثرير جور » . 


وتستفيد احتكارات الهندية على نطاق واسع من المؤسسات العمديدة 
للدية السفلى التئ تزودها بالمجان تقريبا أو بأسعار اسمية . وقال أرذهتدو 


وتجربة تنمية الزراعة بعد ان كسبنث الهند استفلالها نبسين أن معظم 
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اجراءات راسمالية الدولة قد اتخذت فى الريف كذئلك لص سائح القسم 
صاحب الامنيازات من السكان ١‏ من التقارير التى قدمتها باسسم الحزب 
الشيوعى الهندى سونيل سنجوبتنا والدكتور س ٠.‏ كربشنا ابر من “رالا 
و ج . بلاماندا ربيدى من اندرا براديش » ٠‏ ورغم آنه لا يكاد يوجد ائ 
قطاع عام فى الزراعة » اتخنات الدولة دور البادس بالاجراءات التى تهدف 
الى اعادة نشكيل العلاقات الزراعية لدرجة معيئة والى رفع الانتاجية ٠‏ 
وفال سنجوينا أنه مع ذلك كانت هذم الاجراءات محدودة الطابع مسد 
البداية واعطت حافزا لانتاج أعلى فى الغالب فى المناطق التى تزداد فيها 
فوة كبار أملاك واغنياء الريف الذين ,ينحولون الان الى راسمائيين ٠‏ وهانان 
الفئتان اساسا هما اللتان تشتريان الاسمبة » والحبوب الجيدة والجرارات 
التى ينتجها القطاع العام وتستخدمان على نطاق واسع تشهيلات الرى 
العامك ٠‏ 

واحدى النتائج الموضوعية لسياسة رَاسْمالية الدولة التى انبعت للارجة 
كبيرة فى الريف © وبخاصة فيما بتعلق « بالثورة الخضراء » » هى ظهسور 
رأسمالية طفيلية ترئبط بالاساليب شبه الاقطاءعية للاستغلال . وهىتتكون 
مس كبار ملاك الارض اللذين تحولوا الى بورجوازبين وكتبار الوسطاء » الذين 
انحدوا فى منتصف السبعيئات مع الاحتكارات لشن حملة ضد اجراءات 
وتدخل الدولة المترايدة فى الاقتصاد الريفى . لقد حالوا » على وجه 
الخصوص »© دون تأمييم تجارة الجملة فى الحبوب(١)‏ 

مصبر الصناعة الصغيرة : قال كثر من المتحدثين ان سياسة مؤسسسات 
رأسمالية الدولة واجراءاتها رغم انجاهها الموالى للاحتكار وتوحهها لحسو 
الفئة ذات الامتيازاث فى الريف »© تكشف عن ثنائية معينة مع الثمو 
السريع للمجموعات الدنيا من الطبقة الحاكية ونشأة صناعة صغيرة ضخمة»؛ 


على الدواثر الحاكمة كذلك” أن تضع فى أمتبارها بشكل متوالةة ٠‏ مصالح. . 
هذا القطاع الانتاجى المتنامى ومطالب القوى الاجتمامية التى تقف خلفه 


وتحتل المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة مكانا بارزا فى اقتصاد 


)١(‏ ويختلفه الوضع فى ولاية كيرالا » حيث أكمل التحالف الديمقراطى اليسارى فى 
السلطة ينجاح ؛ كما يقول اير ء الاصلاحات الزراعية ووضع اقل حد أعلى للكية الارض 
فى الهند واتخذ خطوات اولية لاقامة مزارع فلاحية جماعية 


عد 


الهند . ففى كان هناك ...ر5؟ مؤسسة لاتزيد الاصول الثابتة لكل 
منها على ٠.‏ ٠.؟‏ مليون روبية » بيد أن عددها وصل الى 1.٠.5٠‏ فىأواخر 
؟/51ا ؛ وتنتج الصناعة الصغيرة ه54/ من السلع المصنوعة فى البلاد »وتقدر 
قيمتها ب .٠..ر56‏ مليون روبية . أن تسعين في المائة من كافة المصائع 
المسجلة تمثل وحندات صغيرة . « تقريرا ك . ل . ماهندرا عضئ المجلس 
القومى للحزب الشميوعى الهندى من اندرا براديش © وباراكال 4 , 


وتسامد الدولة والقطاع العام الصئاعة الصغيرة والمتوسطة . ويوجد 
فى الهند 4194 ملطقة صناعية حيث تزود الملؤسسات الصغيرة بالخدمات 
التى تحتاجها عن طريق البنئية السفلى . وقد القى على عاتق الصتاعة 
الصغيرة رسميا انتاج 1/97 سلعة . وتشترى الدولة ومؤسساتها نسسبة 
هابة من انتاجها . وبعد تأميم 16 بنكا تجاريا ( 1455 ) ) خفضت من 
اصيب القروض الممنوحة للاحتكارات . مزيدة نى نفس الوقت من القروض 
المناحة للمؤسسات الصغبرة , وقال باراكال أن القطاع العام سسسبامدها 
كدلك من زاوبية أن بعض مو سساتهالكبيرة نساعدعلىتكو ين مو سسات خاصة 
ملحقة صغيرة » بترويد أصحابها بالارض والمبائى والمواد الخسام والخبرة 
اللازمة , وذكر كمثال مشر وع بوكارو للسلب ؛ الذى 'تقدم له المساعدة م" 
وحدة ملحقة خاصة صغيرة ؛ بالاضافة الى 155 اخرى نحت الانشماء )١(‏ 


وقد آشار بعض المتحدثين مع ذلك الى أن الانتاج الصغير فى الهسد 
بواجه عديدا من المشاكل » مثل صعوبة بيع الانتاج بأسعار متسساوية » 
والنقص الشسديد فى المواد الخام الهامة » والقروض والتجهيرات الحديثة » 
والمنافسة الحادة من الملؤسسات الخاصة الكبيرة . 


وقال أنيل كومار تشاترجى « الحزبه الشيومى الهندى » غرب البنغال » 
أن الانتاجية المدخفضة » والاستخدام غير الكفه للعمل » والتبديد الهائل 
الموارد الانتاجية والعجز عن الاستفادة من الاستثمارات يمنع ذلك القطاع 
من أن يلعب دورا فعالاا بحق فى الاقتصاد ومن ثم من انجاز رسالة تعتبر 
واحدا من مبررات وجوده الرئيسية . اذ أن المؤسسات الصغيرة فى 
ظطل ظروف توفر العمل والنقص الشديد فى موارد راس المال » يمكنها أن 
تخلق ملابين الوظائف الاضافية من خلال تكثولوجيا تكثيف العمل » وبمكنها 
أن تنتج أكثر بتكاليف راسمالية اقل نسبيا بالمقارنة مع الوحدات الكبيرة . 


)١(‏ اعلن رئيس الوزراء مورارجى ديساى أن حكومته تنوى أن ابلاء الاهتببا 
بتطوير الانتاج الكثيف العملى ‏ الصناعات والإسسات الصغيرة 26 3 
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وفى كلماث آخرى ؛ فان المشكلة هى كيف تنظم المؤسسات الضفيرة التى 
بتوقف عليها لدرجة كبيرة مستقبل هذا المجال الانتاجئ . ويمكن للقطاع 
العام أن بلعب دورا هاما فى تحقيق تطور ي للصناعة 1 لصسصغيرة وف 
اعادة ننظيمها , 5 ف 


وابرز ماهندرا وتشاترجى مجموعات عديدة من المشاكل يمف حلها » 
بالاضافة الى المعوئة الحكومية الشاملة للصناعة الصغيرة » فى .رايهم » 
الطريق لاعادة التنظيم هذه . وهى مسألة تتعلق » اولا » بتحديث 
تكنولوجية الانتاج فى الوحدات الصغيرة وتوسيع لطاق انتاجها . وتستطيع 
الهيئات الحكومية مساعدتها على انتاج سلع اكثر جودة بامعار اقل نسبيا 
وبتكاليف اقل . 


ثانيا » لكى يتم وضع حد لعدم الربحية »© التى ترجع بدرجة كبيرة الى 
أن المؤسسات الصغيرة المميكنة تقوم على مسئوليتها بعمل كل شىء ابتداء 
من المكونات الرئيسية الى المنتج الكامل التشطبب ؛ يجب أن تسسهم الدولة 
وبنشاط فى تكوين المؤسسات الاضافية أو الملحقة الخاصة الصغيرة الى 
جانب مؤسسات الدولة . ومع ذلك » فان واقع الامور يبين أن ...1" فقط 
من بين ...ر.؟١‏ مؤسسة من هذا النوع فى الهنئد هى مؤسسات ملحقة. 
ويعثى ذلك أن عديدا من المنتجين الصغار بنتجون سلعا يجب ان تنافس 
انتاج الصنئاعة الكبيرة وانهم يواجهون على الدوام خطر الافلاس 0 


ثالثا » ينبغى تنظيم عمل الصناعة الصغيرة وفقا لخطة تومية شاملة 
وتطويره واضمين فى الاعتبار مصالح الغالبية الساحقة من المجتمع .وخلال 
العملية » يمكن تشسجيع كل مبادرة سليمة من جانب الدولة © التى يمسكنها 
أن 'نقوم بمهمة التلسيق . وكنتيجة لذلك بمكن أن تتطور طبقة سوية من 
المقاولين الصغار الوثيقى الارتباط بهيثات القطاع التى تزثر فيهم . 


وتحدث البروفسور ف . ١‏ . بافلوف » دكتور فى التاريخ « الاتحساد 
السوفييتى » عن أهبية التعاونيات فى اقامة علاقات بين الدولة والانتاج 
الصغفير . ومن الممكن لنظام ديمو قراطى للائتمان وللتعاونيات التجاربة أن 
يصبحا القئاة الرئيسية التى تصل القطاع العام بهله المجموعات من 
الستخدمين . وقد بشترى الأخيرون المواد الخام من الدولة » دوئما حاجة 
الى وسطاء أفراد ؛ وقد يجدون فرصا أكبر فى الحصول على القروض 
وتحسين تكنو لوجية الأنتاج ٠‏ وسوف تكون النتيجة مؤسسات صغيرة ا"ثثر 


هم 


تنافسا , ومع ذلك »© فان تنطور التعاونيات وفقا لخطوط دبموقراطية فى 
البلدان ذات التوجه الراسمالى تعر قله طبيعة البئية السنلوية البرجوازية 
ذانها » والموجهة فى الاساس الى مسائدة العناصر المتيسرة 


وليس الامر 8 ؛ فى البلدان التى اتخذت فى البداية:طريقا فير راسمالى 
ثم انتقلت الى الا شتراكبة . وقد أشار بادامين لامسورين © عضو اللجنة 
المركربة لحرب ا الثورى المنغولى الى نجربة منغوليا ليبين كف حلت 
دولة الشعب » با- ._امها مبادىء التقدم التدرنجى والتمسك الاختيارنى » 
خطوة 'خطوة مشاكل تكوين تعاونيات عائثلات مربى الماشية من صسسغار 
الفلاحين »© والتجار والحر فيين . وفى المرحلة الدبمو قراطية هن الثورة »6 
شجعت أقامة تعاونيات وطنية ‏ مؤسسات للحر فيين والورش ‏ وكدذلك 
أشكال اولية من العمل المشترك بين الرعاة . ولم بتم أكمال نكوين التعاونيات 
الانتاجية للرعاة على نطاق واسع الا. فى بداية الستينات ٠.‏ وأصسبحت 
التعاونيات التجارية وتعاوئيات: المستهلكين ثم اتحادات الحرفيين الضخمة 
«ؤسسات للدولة . ووضعت سلطة الشعب بالتدريج الانتاج الصغير على 
أسس اشتراكبة وأدمحته فى الإقتصاد القومى 0 


واكد المتحدثون أن مصير الابنية الراسمالية الصغيرة والسلفية الصطيرة 
تنوقف بدرحة كسيرة على اى الطبقات والقوى الاجتماعية توجه نطور الانتاج 
الصف » مما يمنى انه اما ان يقوم القطاع العام والقوى الوطنية النى تسائدة 


الاحتكارات الخاصة الكبيرة سيطرتها على هذا الجال وتشكل 
احتياجاتها الانانية ٠‏ 


الفئات الطفيلية البرجوازية الجديدة منالمقاولين والمضاربين والوسطاء 
المر تسطين بالقطاع العام » والبرجوازية البيروقراطية » اكبر على 
السياسة التقدمية . وقال الدرة ان عدد المقاولين الافراد ف العراق »؛ الدين 
تستفيد مؤسسات الدولة وشركاتها من خدماتهم قد نما فى الفترة 0 
ه5١‏ من 718 الى 8ثلار؟ ووصلت مواردهم النقدية الى حوالى 
مليون ديئار . وكان لهلذه العناصر تأثير معاكس على الهيئات الحكومية » ا 
يحاولون افساد موظفيها . 


والمنافسة المترايدة بين القطاعين العام والخاص 'فى سوريا » كما يقول 


م 


جارو » تجد انعكاسها فى الصراع الطبقى الذى بجرى بيناتجاهين سياسيين 
رئيسيين » الانحاه التقدمى والانجاه ار جعى ٠‏ وبلعق أنصار الاتجاه الاول 
الى اتخاذ خطوات للمفى قدما بالمكاسب التقدمية © وتدعيم مواقع القطاع 
العام » والغاء الملكية الكبيرة فى الريف وتشسجيع التعاوئيات الزراعية 
ونعاونيات الحر فيين » ويشيرون آلى خطر 'تكون رأس مال كبير جديد . 
وهم يعتبرون أن القطاع العام ينبغى عليه إن ينظم نشاط القطاع الخساص 
لضمان أن بساهم الاخير فى ١‏ اجا الخطط الاقتصادبة القومية . 


وهؤلاء الذين يودون الحد من نمو موسساث الدولة © وتجربدها من 
محتواها المعادى للامبر بالية والمعادى للرأسمالية » ووضعها فى خلية 
الراسمالية الخاصة انما بدافعون عن موقع يميئى رجعى . 


وحيئما تحدث لامسوربن عن تجربة منفوليا فى التطور غير الراسمالى 
نحت قيادة حرب الشعب الثورى المنفولى واكد الدور الحاسم لحترب 
ااشعب الثورى المنفولى وللفموئة السو فييتية فى تشكيل قطساع الدولة 
وطابعه العام » أشار الى سياسة دولة الشعب الديموقراطية نحو القطاع 
الخاص والقوى المستغلة المرنبطة به. والحقيقة الاثلة فى ان الدولة قد 
لحركت الى مواقع رئيسية فى الاقتصاد » الذى كان قطاع الدولة يشسكل 
فيه منذ البداية حئين شكل من اللكية 'يملكه الشعب فى مجموعه » جعلت 
فى الامكان نقييد المواقع الاقتصادية لكبار ملاك الارض ثم » فى وا تين 
الثلاثينات ) التخلص من البئية الأقطاعية ٠.‏ وبمسائدة التجارة الحكرمية 
والتعاونية ونظام مالى واثتمانى » اتخذث الحكامة فى المرحلة الديمو قراطية 
من الثورة خطوات للحد من نمو برجوازية محلية ئاشئة . وكنتيجة لذلك 
عجرت الؤسسات الفردية الكبيرة عن تشكيل بنى مستقلة وفشلت عناصر ! 
برجوازبة قومية فى أن تشكل طبقة . ان الشبو المطرد لقطاع الدولة فى 
تلك المرحلة لم بجمل منه فط قلب بنية اشتراكية جديدة »؛ والما ادى الى 
نضشيرات راديكالية فى كل النظام الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع ٠‏ 


بيد أن القطاع العام فى البلدان النامية يور فى الرحلة الدبموقراطية 
القومية لحركة التحرر »؛ كما أشارت الندوة » بتطور مُتمسرج للفسابة » 
وسيكون على القوى التقدمية أن تفمل الكثير لكى تحمى دوره الستقل 
والديموقراطى والمعادى للامبربالية حا . ومن الهم للفاية دفع هذا القطاع 
كى يعمل بأفضل صورة ٠‏ 

الكفاءة والاسعار : 

لا كانت الدوثة فى البلدان النامية تؤثر بشكل متزايد على الانتاج » 
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كما اشارت الندوة » فان مشكلة 'نعزيز الكفاءة الاقتصادية للقطاع العسسام 
وربحيته » وكذلك مؤسساته » نرداد أهميتها وأصيدحت ضرورية لاحداث 
نفييرات دجمو قراطية فى سياسة الاسعار القائمة لخدمات الدولة ومنتجاتها 


المقفياس الاساسى © أشار العديد من المشاركين فى المناقشة الى أن كفاءة 
القطاع العام فى عديد من البلدان" النامية ذات التوجه الرأسمالى فى الاساس 
3 تزال تفسر بدرجة كبيرة تحت تاثير مفهومات قديمة مشل فعل مبدآا 
« لا ربح ولا خسارة » » ويقيم دوره اساسا من زاوية اسهامه فى اجمالى 
الئمو الاقتصادى . ويتم تجاهل الموائد المالية « الدخول ؛ والمسوارد 
الجديدة » وهكذا » . والاسعار التى يجرى تحديدها اداريا « من أعلى » 
لا تضع فى اعتبارها تكاليف الانتاج وتحرم المؤسسسمات من كل ريح . 


فى اقتصاد « مختلط »© يتفاعل فيه قطاعان » القطاع المام والقطاع 
الراسمالى »© تعتبر ربحية مؤسسة الدولة مقياسا لكفاءة عملها وشرطا 
مؤاصلة توسيعها على أساس مواردها الخاصة . كما قال بردان . بيد أن 
الربحية فى القطاع العام لا بمكن تحقيقها بالاساليب المفضلة « لاقتصساد 
حر » » مثل خلق ندرة مصطئعة فى السلع او وسائل اخرى من هذا القسيل' 
والطريقة الاساسية هئ الاستفادة الى أقصى -حد من الطاقات الانتاجية » 
وتحسين الادارة والتكنوأوجيا واتباع سياسة أسعار: سليمة . ومن المهم 
إلان وضع مجموعة محددة من المقاييس تضع فى اعتبارها ©» على خسلاف 
ااوقف البرجوازى من مشكلة كفاءة القطاع العام © كافة العوامل المؤثرة على 
تطوره التقدمى والديموقراطى ٠‏ 


ويرى ١‏ . د . أولرنخ » الدكتور 'فى الاقتصاد ١‏ الاتحاد السوفيتى » 2 
أن تقييم كفاءة القطاع العام الأقتصادية فى البلدان النامية لابمكن أن ترانكز 
على نموذج واحد » مثل تقييم نتائج الملؤسساث الرأسمالية الخاصة » حيث 
يوجد مقياس واحد فقط » هو معدل الربح ؛ وفى البلدان النسامية 

بعلى تدخل الدولة فى الاقتصاد زيادة تاثير الدولة فى مجالات الحياة 
التمايثة للغاية » ويؤدى الى تغييرات اجتماعية هامة . وفى الحالة المعنية 
من الطبيعي أن نتخل موقفا شاملا »؛ مقيمين كفاءة انتاج الدولة فى ظضل 
1 شتراكية فى عدة مستويات ومقدرين الجوانب الاجتماعية بالآاضافة الى 
الجوائب الاتتصادبة البحتة ٠‏ 

وتتضمن الكفاءة الاقتصادية التقدم الذئ تحقق فى انجاز مهمة اجتماعية 
اقتصادية محددة أو فى الأقتراب من بلوغ لهذا الموضوعية للتطور . 
الاجتماعى . وفى عديد من البلدان الافرو ‏ أسيوية »© فان هذه المهمة التى 
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يخضع لها عمل القطاع العام فى الاقتصاد )4 سوف-تسرع من النمو 
الاقتصادى وتضع حدا للتخلف والتبعية لراس المال الاجنبن ٠.‏ ا 
الاقتصادى العام الواضح للتقدم نحو هذا الهدف هو نمو انتاجية العمل 
الاجتمامى »© الذى بتحقق بتحسين عمل المؤسسات التى تتفلكها الدولة وعن 
طريق تأثير قطاع الدولة فى الاقتصاد القومى فى مجمسنوعه . وتتوقف 
مؤشرات اتجاه انتاجية العمل الاجتماعى » لدرجة أو أخرى » على مدى 
الفعالية التى يشفك بها القطاع العام الخطوط المرشدة المتميرة لتنمية 
الصناعات الجديدة »؛ وعلى زيادة التركيز فى القطاع العام من خلال تطوير 
الانتاج الكبير » وعلى ادخال التحسيئات التكدو لوجية فى الاتتصساد »6 
والتغييرات فى مستوى العمالة » واستخدام الدخل القومى #؛واخم١ا»)‏ 
على التفييرات فى نموذج الاستهلاك . وتعتبر الدرجة التى تنفد اليها كل 
من هله المهام ؛ فى نفس الوقت © مقياسا لكفاءة القطاع العام , 


والتقيبم العام لكفاءته ينبغى أن ياخل كذلك فى الاعتبار مستوى التغيبرات» 
الاجتماعية البنيوبة الرئيسية الناجمة عن تدخل الدولة فى الاتتصاد . 
وبالاضافة الى ذلك » فيتبغى أن يؤخدذ فى الحسبان دوره فى الفسسساء 
الأشكال الاكثر تخلفا واستحداث أشكال اكثر تقدما للادارة الاقتصادية . 
واحد الموشرات الهامة كذلك لكفاءة القطاع العام هو اسهامه فى تكامل 
الاقتصاد القومى . وهئاك » بالاضافة الى ذلك » اثر انتاج الدولة المترايد 
السمابع والخدمات على مستوى ومعدل تطور الاقتصاد وبعض الإؤشرات 
الاخرى . 


وتشكل حسابات التكلفة كذلك معيارا اساسيا لكقاءة القطاع العسسام 
ومؤسساته المختلفة . والعوامل التى تحدد الأصول النقدية للمؤسسات 
والصئاعات والقطاع فى مجموعه ر نتو قف بالمثل' لدرجة كبيرة على توجه 
السياسة الاقتصادية للدولة وعلى الاساليب التى تنفك بها هذه السياسة , 
وحسابات التكلفة فى القطاع العام من الصعوبة بمكان مقارئتها أوتوماتيكيا 
المؤشرات المائلة للقطاع الخاص . ويجب أن نتذكر أن النفقات فى هذا 
القطاع تنهض فى امحل الأول » باعباء انجاز :ور المهسام الاقتصسادية 
الواضحة ؛ والتى من بينها يعتبر تسلم فائض القيمة هدفا خاصا خاضعا 
للمهمة القومية العامة لتطوير ثمو القيمة التى خلقت حدبثا « تييمزا لها 
عن راس المال الخاص » الى ترمى نفقاته الى هدف الربح » ٠,‏ 


ومن ناحية اخرئ © فان حقيقة أن جزءا من القيمة التى 'خلقت فى 
القطاع العام تذذهب كلية الى القطاع الخاص © هى السبب الموضوعى امدل 
الى بح المنخفض نسبيا فى القطاع العام فى البلدان ذات التوجه الرأسمالى 
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حيث بتكون تقريبا من فروع لصناعة ثقيلة نامية والبئية السفلية للانتاج » 
بيئما الصناعة التحويلية المربحة « مع بعض الاستثناءات » موجودة فى 
القطاع الخاص ٠.‏ 


وقال أولريخ ان الوضع يختلف فى البلدان ذات التوجه الاشتراكى . 
ففى .هذه البلدان توجد الصناعة الكبيرة * أى » فروع كلا القسمين ١‏ ©» : 
فى أيدئ' الدولة فى الاساس . وهنا نكشف الربحية عن اتجاه صساعد 
مطزد . ان التأكيد على التخطيط »© وتطبيق الحوافز المادبة بالسسسبة 
للمستخدمين فى مؤسسات الدولة والمسشولية المترايدة عن أعبالهم 
الادارية هئ المكونات الاساسية للسياسة التى نسعى كثير من تلك ألو سسات 
الى اتباعها ٠‏ 


وعلد استعزاضه لخبرة العراق فى مقاومة النواقص الاساسسية فى 
القطاع العام التى تؤثر على الربحية © قال الدرة أن هذه النواقص كانت 
مؤخرا موضوع سلسلة من النائضات على مختاف الستوياث » بما فى ذلك 
منئاقشات شاركت فيها الحكومة . وقد عرضت أجهرة الاعلام نتائجها 
مما ساعد على تعبئة الجماهير العاملة فى العدل من أجل ازالة الظلواهمر 
والإنجاهات السلبية فى تطور الميكانيزم الاقتصادى للدولة , 


هدف الصراع الطبقى : أشار المشتركون فى الندوة الى نمو كفس سساءة 
مؤسسات الدولة فى السئوات الاخيرة فى بعض البلدان الثامية » بما فى 
ذلك البلدان ذات التوجه الراسمالى . وكان ذلك نتيجة الاستخدام الافضل 
للتجهيزات ؛ وتحسين الادارة والصلة الاوثئق بين الادارة الحكومية وبين 
العمال » ولكنه كان فى الاساس, نتيجة مساهمة العمال الكبيرة فى الانتاجية 
الاعلى وزيادة الانتاج . 

واكد عديد من المتحدثين على أن النظام القائم لتكوين الاسعار يشسكل 
عائقا امام الكفاءة والربحية الاكبر فى مؤّسسسات الدولة فى ظل الحكم 
البرجوازى . والاسعار المصطنعة التى بجرى تحديدها « من أعلى » تفيد 
.فى الغالب الاحتكارات وتحرم مؤسسات الدولة من خائز العمل بشكل 
مربيح . واذا ماكان انتاج صناعة الحديد والتصلب فى الهند قد بيع بالاسعار 
العامة » لكانت اكبر شركة فئ هذا المجال وهى © هندوستان للصلب » 
قد حفققت عام 191/1 ب 191/9 « وفقا لبعض التقديرات » ربحا يصل الى 
حوالى ٠.‏ آر؟ مليون روبية ؛ بدلا من تحمل خسائر بلغت ./!؟ مليون روبية 
كما بقول تاردان ٠,‏ ففى الوقت الذى يشترى ليه رأس الال المحلئ الكبير 
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الانتاج الوسيط لهذه الصناعة باسعار منخفضة للغاية © يغرض أعلى أسعار 
ممكنة على الانتاج المشسطب © ويقوم التجار الافراد بتخزين الصلب وبيعه 
باسهان تفوق أسعار تكلفته عدة مرات عندما بتزايد الطلب . ومن الممروف 
أن السوق السوداء فى الهند أدت الى ظهور عدد غير قليل من اصحاب 
اللابين ١ ٠‏ 
وينبغى أن يعكس هيكل الاسعار فى القطاع العام الحاجات الموضوعية 
لهذا القطاع فى عملية هوه وتوسعه » وفى حفز التلمية الاقتصادية بشكل 
هام ) ما يقول باردان ٠‏ ويمكن أن تصبح بعض الانحرافات الواعيسة 
والمخططة عن القيمة فى كلا الاتجاهين * بالطبع ٠‏ وسيلة للتاثير على نمو 
الانياج » والنقدم التكنولوجى الخ ٠‏ ان القرار حول ها اذا كان الحجم الفعلى 
للإنناج فى أى فرع من الاقتصاد » هو الهدف الرغوب فيه بفض النظسسر 
هن الارباح » او ما اذا كان الربح هو الاعتبار الرئيسى ٠‏ يمكن ان بتخنا 
بوعى فى اللإطاع العام ٠‏ وهكذا ٠‏ ففى الصناعات المرتبطة بانتاج السسسلع 
الراسمالية » قد يتفلب الاعثبار الاول لفترة » بينما فى الصناعات النى تنتج 
. السلع الاستهلاكية » قد يكون الاعنبار الثانى حاسجا » سكن مهما كان 
الاعثبار » ينبغى ان يرتكز السعر الفعلى على سعر تكثفة اكنتج وعلى الحاجة 
الى ضمان جيوية الوحدات الانناجية للقطاع العام ٠‏ 


وفال مرينموى باناشاريا « الحزب الشيوعى الهندى » أن الدولة يجب 
ان تنوم بخصم معين من الاسعار التى يدفعها صغار المنتجين مقابل الكهرباء 
والرى والخدمات الاخرى ٠‏ وهذه السياسة ستجمل المتج الصغر اكثر 
قدرة على المنافسة فى علاقته بالمنئج الاحتكارى الكببي ٠‏ 
وقال شاتورانان ميشرا عضو المجلس القوهى للحزب الشيوعى الهندى 
( بيهار )) ان النضال من اجل سياسة أسعان ذات توجه ديموقراطىسيكون 
ناججا اذا ماشن بشات وقوة , وقد كان ذلك هو الحال » مثلا » علسنما 
خاض مؤتمر نقابات عموم الهند النضال بنجاح من اجل الاحتفاظ باسعار 
منخفضة للفجم بالنسبة لصغار ا ماتجين بينما رفعت الاسعار بالنسبة لكبار 
المستهلكين ٠‏ ورغم جهود الدوائر الحاكمة لزيادة رسوم الكهرباء فى ولاية 
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بيهار » رات القوئ التقدمية ان الرسوم يجب أن ترفع فقط بالنسسية 
لخطوط نفل التيار ذى الجهد العالى والذى يزود الشركات الخاصة ٠‏ 


وقال المتحدثون أنه عن طريق خوض لشالات طبقية من أجل سياسة 
أكثر عدلا للاسعار » قان الجماهير تشارك فى النضال العريض من أجل 
قطاع عام ديمو قراطى . 


من اجل تطور ديموقراطى : 


اعتبر المشاركون فى الندوة مقرطة القطاع العام فى البلدان النامية بانهيا 
مجموعة من الاجراءات تنستهدف تحقيق تغييرات مناسبة فى ادارة مؤسسات 
الدولة والقطاع العام فى مجموعه »© بما فى ذلك تركيب الهيثة الادارية 4 
وبانها سياسة عريضة متعددة الوجوه تهدف الى تحرير مؤسسة الدولة من 
ثير النشاط الرأسمالى الخاص © واعادة بناء علاقاث الانتاج والتبادل 
والتوزيع بشكل ديموقراطى ؛ واقامة معابير استهلاكية اكثر عدلا . ورغم 
الاختلانات فى الموقف من هلاه الشاكل فى البلدان ذات التوجه الراسمالى 
والاشتراكى »© فان الاتجاه نحو مقرطة هذا القطاع يكشف عن سسمات 
وجوانب عديدة مشتركة . 


خطوط مرشدة جديدة للعمل : تحدث بافلون عن بعض مشاكل" تطور 
القطاع العام فى البلدان النامية سوف يسهل تطور القطاع العام الديمو قراطى 
كثيرأ من حلها ٠.‏ 


والمهمة التى تواجهئا » أولا » هى مقرظة اساليب التراكم . فحيثئما 
توسع الدولة بثبات من القدرات الانتاجية للقطاع العام ؛ مسوف تنمو 
اعتمادات التراكم على الدوام وستتنخفض الضرائب بالتالى بشرط أن تكون 
الادارة ذاث كفاءة وتحدد أسعار! عادلة لمنتجات الدولة . وبالاضافة الى 
ذلك يمكن أن يعطى القطاع العام اساسا ديمو قراطيا » لانه يملك الفرصة 
للتطور الذاتى . 


ان سيطرة الدولة على وسائل الانتاج التى توحد القطاع العام معجماهير 
المنتجين الضخمة فى القطاعات السابقة على الراسمالية والسلعية الصغيرة 
وشبه الطبيعية » هى عامل هام اخر للتطور الدبموقراطى الؤسسة الدولة 
وينبغى أن يلبى نطاق انتاج 00 ألدولة بشكل متزايد متطلبات 
قطاعات الاقتصاد هله سواء فى الزراعة أو الصناعة » ويسهم فى انتاجها 
الجارى وفى تحديثها واعادة تنظيبها تدريجيا . 
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واخيرا » فان مقرطة القطاع العام تتضمن اعادة دراسسة سسسسياسة 
الاسعار » على أن توضع فى الاعتبار أساسا مصالح الجماهير ؛ وصفار 
المستهلكين . ومن الاهم أن نتاكد ان السلع التى انتجها العمال والمهندسون 
فى القطاع العام تصل الى هؤلاء الذين يفترض أن تصل اليهم وبأسب- هار 
مقبولة . وهذه الاغراض يمكن أن تعمل هن أجلها ؛ مثلا » اللجنة العمالية 
للر قابة على الاسعار وغيرها من هيثات الرقابة الديمو قراطية المتخصصة , 
وتلعب النقابات ومنظمات الفلاحين دورا هاما للغاية فى هذا الخصورص ٠‏ 


وتحدث س . يوثى راجا »© عضو المجلس القومى للحزب الشسسسيوعى 
الهندى « كيرالا » عن بيع الضروربات فى محلات ذات أسعار مقبولة فى 
مدن وقرى كيرالا » حيث تمون جميع السكان بشكل عملى . وثلك هى 
الشبكة الوحيدة من نوعها فى الهند » وقد انتشرث فى ظل حكومة الجبهة 
المنحدة التى بتراسها الشيوعى اشوثامينون . وتعطى لكل هائلة بطلساقة 
تمويئية » تمكهنا من شراء كمية معينة من الارز ؛ والسسكر » والق 
والكيروسين . وفى أواخر عام ه191 كان لدى ...ر..ار"* عائلة مشل 
هذه البطاقات كما كان هناك ..4ر١!‏ محل © وقد انخذت الخطوات 
لتوسيع شبكة التوزيع الاجتماعية فى كيرالا . ان العمل الفعال لهلاه الشسبكة 
التى تلبى على الاقل الاحتياجات الاساسية للشعب ؛ ونخاصة لافقر الطبقات 
قد حد من السوق السوداء » وافاد بشكل عام اقتصاد الدولة . وقال 
توجيكود أرافيندكشان 7 الحزب الشيوعى الوندى » كيرالا » ان مششاكله 
بمكن أن تحل جذريا بمشاركة الدولة الدشطة في الثئمية الاقتصسسادية 
والتئمية الصناعية فى المحل الاول . 


وقال أونى راجا » أن تنجربة الاظيم شبكة واسعة من مراكر النسوزيع 
الاجتماعى للفروريات على مستوى ولابة واحد.ة » قد كشضف كذلك عن أن 
تطو بر مانم 'نحفيقه بمكن أن يعر قله استمرار اعتماد كيرالا فى نزوبدها بعديد 
من السلع الاستهاكية الاسآسية على الحكومة الركزية » وسيطرة وا سالال 
الكبير على انتاج هذه السلع . وتجعل ذلك من الهم للغاية الدعوة الى تأميم 
تجارة الجملة فى مثل تلك السلع والى اقامة مثل هذا النظسام للتوزيع على 
نطاق الهند كلها . 


وقيل فى الندوة ؛ ان هذا النضال فى البلدان ذات التوجه الراسمالى 
يمكن أن بضم ليس فقط الطبقة العاملة والشيوعيين وانما الفلاحين وصغار 
المنتجين والحر فيين وغبرهم . وقال فولويتر أنه من الممكن أن تنطلق حركة 
اجتماعية قوية ضد الرجعية والاستغلال » ومئ أجل قطاع عام ديمو قراطى 
عن طريق حشد الجماهير من أجل مسائدة مطلب تاميم انتاج الضروريات 
وبالعمل ضد ارتفاع الاسعار والوسطاء والمرابين ٠‏ 


بل 


وفى الملدان ذات التوجه الاشترائى بصبح الأآتجاه نحو تعميق المحتوق 
آدارة الانتاج الاجتماعى وننظيم نظام شامل للتسويق ٠‏ وفى سوريا » كما 
قال جارد »© أقيمت فى القطاع العام تنظيهات استهلاكية لترويد السسسكان 
ببعض الضروريات ٠‏ وبعضها يحتفظ باسعار ابنة ٠‏ ويثهو نصيب الدولة 
فى التجارة الداخلية ( ازدإد-فى الفترة ؟/! 1591‏ 15/5 ممن 5ر76 الى 
٠ )© 5‏ ومع ذلك ؛ فلا يعلى ذلك أن مسننوى النطور الاقتصادى للقطاع 
العام قد اصبح يتمثى مع مصالح الجماهر ٠‏ ورغم أله من الصحيح ان 
سوربا دخلت مرحلة من النطور ينبفى فيها للقطاع العام أن يثمو بدرجة 
اكبر من خلال بناء م جديدة ومنشآت آأخرى عله فن مس بد من 
التاميم » بلح الشيوعيون على اميم كل نجارة الجملة » واحداث نفيرات 
أعمق فى التوزيع » وندخل حكومى اكبر فى العلاقات بين الانناج الزراعى 
والسوق > وظروف معيشية افضل للشعب ٠‏ 

م تحدث عن التطور التقدهى للقطاع العام فى البلدان ذات التوجه 
اشاتراكى » الت حبه اهمية التاثر الذى تمارسه على نلك العملية الجبهات 


'الوطلية الثى تمثل تحالف 7 برجوازية.. 
الصفرة © والنامر ثيه الرلتادة ؟ والجاضر اق رو 30 
الانتقالية والتقدم صوب مرحلة اعلى » نحو نظام اجتمساعى اشترا 
وسيصبح هذا التطور ممكنا » كما يقول حبة ) اذا ماجذب الشيوعيين 7 
المشاركة الفعالة فى ادارة القطاع العام ٠‏ 


/ 


مقر طة الادارة ؛ بتمثل أحد الجوانب الهامة فى مقرطة الفطياء العام 
فى البلدان النامية فى اشراك العمال في ادارة الانتاج © وشئون المصائع . 


وفى عديد من البلدان » حتى فى تلك البلدان ذات التوجه الراسمالى » 
نكافح الجماهير العاملة » كما بقول فولويتر ؛ من. اجل المشماركة فى اقسرار 


55 


مشاكل التاجبة وإجتماعية هامة « استخدام الارباح » تحديد الاسعار » 
التسويق ؛ وهكذا » . ومن أجل رقابة أكبر على استخدام القُوى العاملة »» 
ومنجح حقوق أكبر للنقابات فى حالات فصل العمال 4؛ومن أجل الحصسسول 
على مهلومات عن حالة المؤسسات . ومن الهم بئنفس الدرجة للطبقة 
العاملة أن تشارك فى الاشراف على استخدام الاصول.الثابتة ؛ وللأدارة أن 
اتولى أذنا صافية لراى العمال عند ادخال تغييرات بنيوبة وتجديدات 
تكنواوجية . 


واكد نتيس سيث « الحزب الشيوعى الهندئ » غرب البئغال » أن 
مشاركة العمال فى الادارة يمكن أن تكون حقبفية اذا مانفذت على كافئنة 
المستوبات فى اتخاذ كافة القرارات الهامة بخصوص !ا ؤسبسات والصناعات. 
ورغم أن النقابات اقترحت خطة لمشاركة العمال في هذا النشاط مئلا 
510ل 2 لم تنستجب الدوائر الحاكمة لهذه المبادرات ٠‏ 


ولت ماديام س . كريشئان » عضو المجلس القومى للحرب الشسيوعى 
-الهندي ١‏ كارباتاكا » الانتباه الى هذا الجائب التعلق بمقرطة ادارة القطاع 
العام ومؤسسساته »؛ باعتبارها ضرورة لتغبير جدذرى لجهاز الأدارة القائم » 
الذى نسيطرعليه الكوادر البرجوازية والبيوقراطيون ذوو الآراء الرجعية 
والذين كان كثيرون منهم موظفين لدى الشركات الخاصة ومازالوا يحتفظون 
بصلاث مع راس الال الكبير المحلى والاجتبى 


ومع ذلك ؛ 'فان خبرة حركة الطبقة العاملة فى الهئد توضح أئة حتى 

فى ظل نظام برجوازى ؛ بحهازه الأدارى البعيد عن التقدمية © 7 
للجمامير العاملة أن تمارس ضغطا فعالا على ادارة مؤسسات" الدولة » 
وتجبرها على اتخاذ قرارات حول الانتاج والعاملين وحول الشئون الاخرى 
تكون مقبولة لدى العمال » وذكر كربشتان دست بعض الأمثلة التى توضح 
أن العمال بمكئهم احيانا حتى أن بصلوا الى اعادة توجيه العلاقات الاق 0 
الخارجية للمؤسسة . وكان ذلك هو ماحدث فى مصنع لسبائك 1١‏ 
عندما الح مؤتمر رثقابات عموم الهند على ضرورة ة شراء النيكل 3 الذي عاد" 
ماكان بستورد من كندا » من كوبا ؛ مما برهن على أنه أكثر اقتصادية ٠.‏ 


وسجل اتحاد موظفى البنوك فى عموم الهند أجاحات ملحوظة فى النضال 

من آحل المشاركة فى ادارة البنوك : لقد حصل ممثلوه على حق الاطلاع 
00 اأعلومات المتعلقة بتوزيع القروض » وتدخلوا بشكل فعال فى نشاط 
البنوك المؤممة وكشفوا عن تواقص عديدة فى عملها . وشامد ذلك على 
فضح بعض المؤامزات المالية من جانب راس المال الكبير . 
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وهناك حقائق عديدة آخرى من هذا النوج . وهى توضح أن الضصغط 
من أسفل هو وسيلة هامة فى 'النضال من أجل مقرطة ادارة الأؤسسات 
العامة . وفى نفس الوقت قال المتحدثون فى الندوة أنه لايمكن أن تكون 
هناك رقابة عمالية على الادارة والانتاج فى ظل النظام الراسمالى بالمعنى 
الحقيقى للكلمة ى ومن الممكن ان توجد فحسب حيث العمال فى السلطة ب 
بالاضافة الى ذلك » تسعى البرجوازية الى ان تفرض على العمال اشسسكال 
« المشاركة » فى شئون الؤسسسات التى تملكها الدولة » نتئاسب ومصالحها 
وقال فولويتر أن ٠.‏ هناك جمامات ماهرة سياسيا فى هذه الطبقة » وانها 
بيئما تعارض من حيث الجرهر اشاعة الديمو قراطية الحقيقية » مستعدة 
للاعتراف باشكال معيئة من التعاون بين العمال والادارة لصالح « الوفاق 
الطبقى » . ويحاول المديرون البرجوازيون أن يستغلوا رغبة الجمساهر 


العاملة فى تحسين ظروفها كى بزيدوا من انتاجية المؤسسسات ومعدل ربحها. 


واكد فولو بتر آن النضال من أجل مقرطة القطساع العام م( وادارة 
مؤسساته »© لا يمكن أن بخترل الى سياسة انتراع تنازلات مؤقتة من 
البرجوازية من أجل مزايا مادية تافهة ٠‏ وغرضها أن تبين .للعامل أنه حتى 
فى ظروف التطور الرأسمالى يمكنه أن يتحكم فى الشئون العامة بشسكل 
فعال 'ومعقول على خلاف الطبقات المالكة . وهذا النضال لابمكن اعتباره 
شيبًا معزولا عن المعارك الطبقية ألتى نجرى فى القطلاع الخساص . وصلى 
العكس » فمن اللمهم أن تلسق أعمال الجماهير العاملة فى كلا القطساعين 
وان تستخدم مقرطة القطاع العام كوسيلة للضغط على الراسماليين ٠‏ 


واخيرا أشار الملتحدثون فى الندوة الى أن النضال من أجل هذه الاهداف 
سيحقق نتائج ملموسة فحسب اذا ماكان جزءا لابتجزأ من الممسسارك 
السسياسية والطبقية ضد فهر المستغلين 4 ومن اجل اعادة تشكيل جذرية 
للحياة العامة مش وللدؤلة القائتة ٠.‏ 


جبهة النضال : قال بعض المتحدثين ان الطبقة العاملة بنبغى ان تلح على 
اتباع سياسة لانتقاء العناصرالادارية تحولدونسيطرة العناصر البرجوازية 
البيرو قراطية والعناصر ذات الاتجاهات الموالية للامبريالية على التطاع 
العام ٠‏ وللبفى دراسة المسائل التى من هذا النوع وتسويتها ليس فى 
الوزارات وليس فقط على المستوى الرسمى ؛ وائما فى الهيئات التى ب 
للثقابات ان تكون لها فيها كلمتها حول الجوائب المختلفة لعمل القطاع العام 
ويمكن لذلك أن يجلب الى الؤسسات بعناصر ادارية وطئية متفانية فى 
عملها . وآمر آاخر على جانب كبير من الاهمية يتعلق بتدريب واختيسار 
العاملين الذين سيقومون ؛ بالاضصافة الى توفر الخبرة المهنية والتكنيكية 


1 


لدبهم ؛ بتدعيم الانجاهات الديموقراطية الممادية للامبريالية فى القتشاع 
العام . وهذه الاتجاهات يمكن أن تقوى بشكل خاص باقامة صلات اوثق 
بين العمال والعناصر الادارية الجديدة , 


ويلبغي ان يستوعب العمال فن الادارة » اذ ان ذلك سواف يساعدهم هلى 
التدخل بشكل أكثر كفاءة فى الانتاج »؛ والقيام بمهمة الأدارة فى المستقبل 
وعلى النقابات أن تنساعد العمال بشكل جاد على تلم اسرار لاد . ولفت 
الانتباه الى ظهور مجموعات: جديدة فى الطبقة المسايملة تعمل فى 
اشكال العمل الجديدة »؛ وتعرف كيف تشسغفل المعدات المعقدة » ولدبها 
مستوى مال نسبيا من التعليم ولذلك نجدها قادرة على التدخل. فى ادارة 
الؤأسسات بشكل يستدد على معرقة اوسع ٠‏ واليوم توجد لدى/ العمال 
الشبان فكرة انضلٌ عن الديم قراطية والحقورق والزايا التى يجب أن 
يتمتع نها العامل 7 وكثيرون منهم مستعدون للاستحابة للاهداف" الوطلية 
ويقومون بدور نشل فى النقابات 5 


وكل ذلك دتيل على ان اساس النضال لقرطة القطاع العام ب 
واللمثقفون التكنيكيون الجدد يقفون كذلك الى جانب الطبقة الغاملة سوق 
يشتد'عود هذا النضال مع الضمام مريد من الممال البنه ؛ بما فى ذلك 


.هؤلاء العمال الذين بتعرضون لاضطهاد وتمييلر قاس على وجه الخصوص » 
مثل أمضاء الطوائف الدنيا فى مؤسسات الدولة فى البدد . 


داك في اكندوة ل أن فى اشاءعة الديموقراطية فى عسلاقات 
ج وفى حشد الجماهم, للمشاركة الواعة الاختياربة فى الاهديال 
- الى تقوبة القطاع العام يمكن تحفيقه فحسب بالدفاع بثبات عن 
مصائح وحقوق الجماهر العاملة ٠.‏ وفى هذا الإطار » من الهم بدرجة كبرة 
تحفيق تغر فى ظروف العمال والموظفين الذين يعملون فى مؤسسات الدولة 
لانها غالبا مانكون أسوء من ظروف المستخدمين فى القظاع الراسسهالى 
الكببر ٠‏ 


ولو مشكلة تخلف الاحور كذلك فى القطاع العام للبلدان ذات التوحه 
شتراكى مثل العراق او سوريا ٠‏ ولذلك نائر معائس على تفكر الجماهر 


للك وبق كديا عاط حل افاج اكات ٠‏ وليست +دم2ا الست 
من اجل خفضس الاجور فى هذا القطاع » كما يقول الدرة ٠‏ ان الشىء الهم 
ا ته ا فس ا 0ك 
/ا ب دراسات اشتراكية 

دفن 


هو تنظيمهما بطريقة تؤدى الى اعادة توزيع الدخول فى الاقتصاد العراقى 
ووقف هجرة العمال من مؤسسات الدولة برفع مستوى المعيشة ٠‏ وأشار 
جاره الى أنه قد اتخذت مؤخرا خطوات فى هذا الاتجاه فى سوريا » حيث 

فعت الأجور . بيد آن هذه المشكلة يمكن وضع حد لها فحسب بحل 
7 سلسلة المشاكل الاقتصادية الاجتماعية » مثل- ارتفاع تكاليف المعيشة 


أد التضِخم ٠,‏ 


وأكب المتحدثون أن الطبقة العاملة والنقابياتك يشيفى أن تداقع عن حق 
التصرف فى أوسع ئطاق من المشاكل التى لها علاقة بالمؤسسة أو الصناعة 
لمعيئة »© وقال شاتورانان ميشرا وبعض المتحدثين الاخرين أن محاولات 
لادارة الحد من الحركة النقابية المستقلة والكار الاعتراف بالنقابات 
لديمو قراطية لايمكن التسامح حيالها ,. 


وفى نفس الوقت » يجب على الطبقة العاملة ان تضغط بقوة أكبر من 
جل مطالبها فى هيئات الدولة التمثيلية ©» كما يقول كريشنان . نك 
لهيئات يمكن استخدامها بفعالية أكبر من أجل مقرطة القطاع العام ؛ ومن 
جل نطو بره وفق خطوط معادبة للاحتكار ومعادية للاميريالية » ومن أجل 
فضح الفساد و سموع الادارة والنشاط التخربى للبرجوازية البيرو قراطية ٠‏ 


وبيلما أشار الشاركون فى الندوة الى أهمية الجوانب الداخلية للنضال 

من أجل قطاع عام ديمو قراطى » قالوا أن نجاح هذا النضال بتو قف بدرجة 
ير على 3 الصلات الاقتصادية التى تشكلت بين مؤسسة الدولة والعالم 
إلخارجى 


التتعاون من اجل استقلال.اقوى : اكد كثير من المتحدثين الدور الكبير 
الذى لاترال نلعبه المساعدة الاقتصادية من البلدان الاشتراكية ) وخاصة 
من الاتتحاد اللدر فبيكن © فى تطوير القطاع العام فى البلدان النامية , 
وانتقدوا السياسة الامبريالية » التى ترهى الى تحويل هذا القطاع الى 
أداة للجكم الاستعمارى الجديد ٠‏ 


. وفيل فى الندوة ان العلاقات الاقتصادية مع البلدان الاشتراكية قد 
. ساعدث_البلدان النامية على الكفاح عن اجل الاستقلال الاقتصادى والاككتفاء 
إلذاتى ٠‏ وفى الماضى مع الامبرياليون كل خطوة نحو اقامة صناعاترئيسية 


فى القطاع العام فى بلدان اسيا وافريقيا(!) > بيد ان الوضع التفي اليوم 
وفى الحل الأول ؛ المعونة المتزايدة باطراد من البلدان الاشتراكيسة الى 


البادان النامية تجبرهم على التعاون مع القطاع العام ٠‏ ويمكن رذية ذلك 


جنبى ٠‏ 
وبهذ الطريقة يتوقعون تدهيم مواقم فى الدول القنية وأثاني على 


مؤسسة الدولة هناك ٠‏ وتواصل .الاحتكارات الاجنية والمحلية هجوميسا 
على القطاع العام » رغم أنها ننخذ بشكل عام احنياطات تمووبه عه ( 
وهذا ما اشار اليه ميترا وباراكال ٠‏ 


واشار سوتاسئج الى وجود عدد من المتطلبات الاقتصادية » وبخاصة 
الحاجة الى التطوير السريع للقوى المنتجة »© مما بجعل العلاتات الاتتصادية 
بين البلدان النامية والراسمالية أمرا ضروريا هن الناحية الموضوعية اليوم 
ومع ذلك فهناك تهديد داثم لان تصبع الاولى من جديد 'تابعة انتصساداً 
للاخيرة © حتى حيث قفى جزئيا على أكثر الاشكال سلبية لهذه التبعية , 
وقال سو باسنج وراتنافيرا أن منجرات عدد من الصناعات تتعرض اليوم 
للخطر فى سرى لانكا نتيجة لظلهور أشكال جديدة من التبعية التى ولدتها 
القروض والاستثمارات الأجنبية ٠.‏ وتعلن البرجوازية الوطنية أنهسا تاملا 
أن نسامد هذه القروض والاستثمارات على الاقل فى ضهان معدلات نمو 
متواضعة » ومع ذلك فان هذه السياسة تساعد فحسب على زيادة حدة 
التغلفل من جائب الاحتكارات منفردة الجنسية ., 


وقال الدرة انه ذخ فى العراق 0 ورغم المكاسب الثورية العديدة 2 تحاول' 
الشركات الرأسمالية : الاجدرية جاهدة ؛ وقد وجدت موضم قدم لهسا فى 
الصئامات المتقدمة تكنيكياً وفير التقليدية » الى فرض اشكال اخديدة من 
التبعية على الجمهورية ؛ واساسا تكنولوجية . وحصلت بلدان السوق 


)١(‏ ذكر حميد صفرى مثالا من تجربة بلاده حبث سعت الشركات الامريكبة 
والامانية الغربية لسنوات عديدة الى اقناع الدوائر الحاكمة أن صناعة للمعادن لن تكون 
مربحة فى ايران يسبب عسدم وجود خام الحديد ٠‏ واكتشف الجيولوجيون السوفييت 
خام الحديد و1 يم مشروع ضخم مصنع للحديد الصلب ‏ بالمساعدة السوفيبتية ٠+‏ 
وقد قيل فى الندوة أن سياسة مماثلة اتبعت نحو الهند ونحو العديد من البلدان النامية 

: ٠ الاخرى‎ 
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المشتركة على عقود تصل؛ الى ؟؟5 مليون دينار » وهو ما يعادل ؟آر.1 /ز :من 
اجمالى تكلفة الشاريع الممولة مركريا » بيئما بلغ نصيب الشركات الرأسمالية 
الاخرى في هذه العقود ...ر..مرخ؟! ديئار «148/» من التكلفةالاجمالية. 


ويرى الحزب الشيوعى العراقى آن هثالة امكانية لان يستقيد العراق 
من التعاون فى القئمية الصناعية مع البلدان الرأسمائية ٠‏ لكن هنساله 
شروطا محددة لابد فن _انليتها : فبناء الشاريعالصناعية بواسطة الأحتكارات 
متعددة الجنسية ينبفى أن يسسر فى اطان خطة استراتبجية قومية عامة » 
يجب أن بكون التعاون محدودا فى الوقت > مع وجود ضمانات قفوي 
ضد الآثار السلبية » ويجب أن تنخدذ خطوات على الدوام لتقوية الطابع 
العادى للامبريائية وامعادى الراسمالية للقطاع العام والسياسة_التقسدمية 
البلاد فى مجموعها ٠‏ وفى نفس الوقت يحب ابلاء أهمية خاصة للملاقات 
مع العالم الاشتراكى ٠‏ ويقول الدرة ان تجربة العراق توضح أنه_بالاعتماد 
على البلدان الاشتراكية وتوقيع انفاقحول التعاون والتنسيق مع مجلس 


وتقدم البلدان الاشتراكية للبلدان النامية مساعدة اقتصادية وتكنيكية 
وقد #تمف الاقتصاد الآتستراتى عن معدلات نمو عالية وثابتة » ولع تطوره 
كما يقول بافاوف سيتزابد التماون بين الملدان الاشتراكية والنامية ٠‏ ففى 
عوام 130٠‏ ب 1400 وحدها نمت التجارة بين بلدان مجلس المصوتة_. 
والبلدان الثامية من ...ره مليون الى ...ر؟! مليون دوبل ٠‏ وتبدكل” 
الاسرة الاشتراكية كل جهدها من اجل السلام العالى وتدعيم الانفراج » 
مما سيمكن من تخصيص موارد أكثر فاكثر لهذه الأغراض ٠‏ 


وأشار_حور الى اهمية كل من الجوانب الكمية والنوعيةللتعاو نالاقتصادى_, 
والتكنيكى بين البلدان الاشتراكية والدول الفتية ٠‏ وهذا التعاون يساعد 
الآخيرة على تقوبة الاساس الاقتصادى لنضالها من آجل الاسسسستهة 


0 


الاقتصادى ٠‏ ويستخدم اكثر من ١‏ /ر من المساعدة التى تقدمهمسا يلدان 
المعونة الاقتصادية ا منبادلة لهذا الفرض ٠‏ أما كيف تستخدم الدوائر 

الحاكمة هذه الموامل فهذا امر اخر ٠‏ وقال ان مهمة شعبئا هي 

استخدام الفرص التى تنيحها السساعدة الا شسسسترا تراحية فى الظار سياس 

اقتصادية خارجية مستقلة ٠‏ 


وقال المتحدثون ان المساعدة الاقتصادية التى نتلقاها البلدان الثامية 
من البلدان الاشتراكية لايمكن اعتبارها ملمزلة عن السياسة الشاملة الاسرة 
الاشتراكية » الثى تساعد تلك البلدان على 3 تسعيم استقلالها وسيادتها ومن 
ثم ابداء مقاومة أكثر فاعلية للضغفط الاقتصادة للاسربالية والاحتكارات 
متعددة الجنسية وتطوير اقتصادها بشكل مستقل ) وقال حبة انه في الوقت 
الاذى يستحيل فيه التخلى تماما ص الملاقات الاقتصادية مع [١‏ 
الراسمالى تساعد سياسة العالم الااثباتر نتراكى على وضع هذه الملاقاث على 
أساس جديد متساو ٠‏ 


وفى ملاحظاته الختامية تعرض ن . ك . كريشئان عضو اللجئة التنفيذية 
المركزية وسكرتارية المجلس القومى للحزب الشيوعى الهندى لبعض المشاكل 
الهامة لتطور القطاع العام فى البلدان النامية , وابرز العوامل الرئيسسية 
التالية التى تحدد موقف الشيوعيين من مشاركة الدولة الوطنية فىالاقتصاد 
فى المحل الاول » فى عملية اعادة الإنتاج :: ٠‏ 


أولا : بمثل القطاع العام فى معظم الحالات القوى الانتاجية الاحدث , 
ومجرد اتأمته هو نفى للعلاقات الرأسمالية . وى هذا التطساع تخلق 
المستلزمات المادية للانتقال الئ نظام اقتصادى أرقى . 


ثانيا : ان النمو الشامل للقطاع العام على أساس معاد للامبربالية معساد. 
للاحتكار وديمو قراطى وتحت اشراف تحالف من القرى الديمو تراطية الوطدية 
,أو الثورية هو شكل اقتصادى مناسب لانتقال البلدان الحديثة التحرر 
الى طريق تقدمى للتطور الاجتماعى , 


ثالثا : ف ظل الو ضع السيابي القائم لأبمكن لقطاع | قتصادىٍ سوى 
دكضاتة طرق الانتاج الصغير والطبيعية والابوية 2( التى تستخدم مثئلات 
الالاف من العمال فى هلم البلدان ٠‏ ْ 


رابا : ان البلدان النامية وهى تعتمد بالتحديد على القطاع العام تسعىي 
الي اعادة بناء العلاقات الاقتصادية الدولية على أساس مبادىء السسيادة 
القومية » والمساواة » والمتفعة المتبادلة . وهذه المبادىم تشكل بالفهيبل 


5-2 


زاكلا 


أساس علاقاتها مع البلدا نالاشتراكية ٠.‏ وعن طريق تقدم مساعدة فعالة 
فى خلق قطاع عام قوى © أسهم العالم الاشتراكى لدرجة كبيرة فى اقامة 
مثل ١هذه‏ الملاقات الاقتصادية الدولية . وبعرف الشعب الهندى ذلك 
تماما من خبرته الخاصة . 


ثم تناول كريشنان بعد ذلك ثلائة مو ضوعات هامة برزت بوضوح فى 
عديد من التقارير المقدمة الى الندوة : الطبيعة المتميزة للقطاع العام فى 
البلدإن النامية » واتجاهات تطوره »© والعلاقة بين الجوانب الطبقية 
والقومية في ملكية القطاع العام » والقطاع العام كهدف الصراع الطبقى . 


واكد كرشئان على أن تطور هادا القطاع بتبغ نمطا أو آخر من التطور 
التشكيلى ” الراسمالى أو الاشتراكى » © وقال ان الظاهرة التى تباقشس 
لها سمات .عديدة . ومن الصعوية بمكان مطابقتها مع أى نمط من الماط 
تدخل الدولة فى الاقتتصاد عرفت حتى الآن فى التاريخ » رغم تكرار بعض 
السبات ورغم الاستمراربة التاربخية ٠‏ لقد اختلفت الغالبية 0 
للبلدإن النامية جوهريا عن كل من البلدان الرأسمالية المتطورة والاشتر 
د رماي والسية سما نعم اكه 
عاسية من النضيج فى هذه البلدان ٠‏ 


ا المشاكل الرئيسية لمجتمع مابعد الاستعمار هو التناقض بين نظام 
الاستعمار الجديد 4 والاستقلال الاقتصادى والحاجة القومية لايجاد 
ووسائل لتابعيم” الاستقلال والسيادة الاقتصادية والسياسية بشكل سر 
وشامل . ويمكن للدولة القومية أن تقوم بدور الاداة الاقتصادية الريي 
فى جل هذا التناقض . فهى تزيل الحواجز أمام تطور القوى المنتجة ©» 
وتخلق الظروف لعملها الفعال وتحمى الفروع اارئيسية للاقتصاد من فوضى 
راس المال الخاص ٠.‏ 


ومع ذلك © فهئاك تناقضات خطيرة حيث انخذا القطاع العام شكل 
راسماآلية الدولة واصبحت تحكمه .قوائين الانتاج الراسمالى . وفى ظروف 
السيطرة السياسية للبرجوازية الوطنية هناك على الدوام خطر ان تتحول 
راسؤالية الدولة الى أداة تخدم راس المال الكبير المحلى رالاجنبى ٠‏ وفى 
البلدإن ذات التوجه الراسمالى يعتبر مئع أو وقف تلك التطورات مهمة 
رئيسببة الشمبوعيين © ولكافة القوى اليسارية والدبمو قراطية , 


رحول مسالة العلاقة بين العناصر القومية العريضة والطبقية فى عمل 


القطاع العام : أاشار كريشنان الى أنه طالما تشكل قوانين واستماليب 
الرأسمالية أساسه؛ فان العناصر القومية العامة للقطاع العام تدفع بالتدريج 


1 


الى مكان ثانوي وبحد منها لدرجة كبيرة المستقلون المحليون . 


ذلك »© فاذا مااعتر فنا بالاهمية القومية الموضوعية للقطاع العام ب 
وهذا مابمليه أولا النضال من أجل تطوره المعادى للامبريالية والمعادى 
للاحتكار فان اقامة تحالف بين كافة الطبقات المرتبطة بمثل هذا التطور 
لصبم مهيمة ملحة ٠.‏ وهذا التحالف ينبفى أن يضم كذلك نلك الاقسام من 


الطبقات الحاكمة التى نستطيع أن تعبر عن تجاه ديمو قسراطى ثابت في 
السياسة الاقنصادية للدولة . وتحالف القوى اليسارية ٠م‏ هذه الاقسسام 
حول مصلحتها المشتركة فى تطور يمكن أن يفرض خلال مُجراه الاشسراف 
الفعال على التلقائية الرأسمالية الخاصة وبحد من السيطرة 0 5 
ولايد من الوسيع تدخل الدولة الى تلك الفروع من الاقتصساد التى نو 
بصورة مباشرة على حياةٌ الجماهير . وهكذا ففي اطار التطور بالفمل” 0 
بمكن للقطاع العام بل يجب أن بمقرط وبدعم به العنصر القومى 8 


وقال كريبشئان_أن التاريخ بعلمنا أن العامل المحدد_الذى يؤثر على 
تطور القطاع العام هو الصراع الطبقى الذئ يتطور حوله وبداخله ملذ بدايته 
الاولى ٠‏ والخط الفاصل الرئيسى فى النضال من اجل مستفبل النضاع 
العام فى البلدان ذات التوجه الراسمائى هو ببن الذين بسعون من اجل 
أقصى تطور فى هذا القطاع للمسنئزمات المادبة التى تحد من الفسوضى 
الراسمالية الخاصة » وبين الذين يربدون أن بجملوا منه آداة 
الصفوة الاحتكارية , راس الال الكبير ٠‏ وفى السياسة يقطع الخط الفاصل 
بين الطيفة العاملة » وجماهير الفلاحين والقسم غير الاحتكارى منالبرجوازية 
الوطلية > من ناحية » وبين القوى الرجعية_البمينية » والسون والدواكت 
الاحتكاربة الاتحالفة معها من الناحية الاخرئ . والى حانب الطبفة العاملة _ 
ننشا قوة آخرى فى هذا القطاع © تضم العاملين التكنيكين - 
العاماين الاداريين الجدد » الذين يتحاون بالوطنية ويلترمون بالاهسداف 
اللآومية مية القطاع العام . ويقرق الشسوعيون بين هله الاقسام وين يقي 
وقراطية ويعاملونها كحليف محتمل فى النضال من اجل الدفاع عن 


القطاع العام ضد الاحتكارات_المحلية والاجنيية ٠‏ 
وفى الوقت اللأى نضغط فيه من أجل مستقبل ديموقراطى للقطاع 
م٠‏ 


العام لاينبغى أن نتغاضى عن أن عمله بصورة فعالة وتطوره الديمو قراطى 
داخل اطار النظام الراسمالى بالفعل يتثاقض تناقضا حادا مع مصسالح 
الاحتكارات المحلية والاجنبية » وأن ذلك يمكن أن بخد م المصالح المشتركة 3 
للاقسام الوطئية من البرجوازية الوطنية والجماهي العأمئة ؛ وفى كلمات 
أخرى ا الاحتياجات القومية المستركة . 


والنضال من أجل التطور الديمو قراطى للقطاع العام بحتقظ بأهميته 
كذلك فى البلدان ذات الانظمة الديمو قراطية الثورية . وقد أوضحت التجربة 
أنه في ظل نظام ديمو قراطى ثورى نظل مسالة « من الذى ,سيكسيب »© ب 
وهى مسألة حادة فى القطاع العام كذلك مسالة هامة .فى الصراع الطبقي 
والسسياسى ٠‏ وانتواقف لتيجة هذا الصراع لدرجة كبيرة على تصميم اووحدة 
الطبقة العاملة والفلاحين العاملين 3-9 الوطنيين الحقيقيين الاخريخ ٠,‏ 


وفى الختام »© أشارن كريشنان الى أنه كما أوضحت المناقشة © فان 
الاحزاب الشيوعية والعمالية قد اكتسنث خبرة ضخمة فى النضال من أجل 
تطور تقدسى للقطاع المام فى الدول الفثية 6 التى 2 تتخول الى نقطة مركرية 
للصراع اللبقى الدولى » بعد أن أعطيت لها ذفعة جديدة للتقدم نتيجسة 
ا الراديكالى فى 'توازن القوى العالمى والوحدة الاوئق. بين البلدان 
الاشتراكية والنامية , 


واكد سرينيفاسى جائيش سارديساى عغطؤ اللجنة التنفبسدية 

القومى للحزب الشيوعى الهندى © فى أختتام الندوة على أن ممثلى الاحزراب 
الشقيقة قد كشفوا عن وحدة فى الاراء فى تقييم دور القطاع العام وطرق 
ووسائل 'نطوره 4 والصراع الطبقى الذى يدور حوله فى البلدان امتح سورة 
حديثا » وأهنية العلاقات مع العالم الاشتراكى . وقال ان ذلك ليس سوى 
العبير محدد آخر عن الاخوة والوحدة الاممية بين الشيوعيين ٠.‏ وقسال 
سارديساى أله إبالنظر الى التمايرات الاجتماعية ١ل‏ العميقة بين البلدان النامية 
فان هذه الدراسة » اذا كانت محددة ولم تقتصر على التمميمات © يمكنها 
أن تكون مفيدة لكل منا ٠‏ 


لا 


©فىالفن والثمتافة: 


© التربية الوسسسيقيةالاطقال .جيه مه هوه ده 


© من عواصم العالم © 


5 الاطفسال مستقيل البشرية ا 21 
© الاحتكارات متعددة الجنسية فى الماقم الثالث, ٠‏ 
ا عام ..٠؟‏ ومصسي الجنس اللبششرئ ٠٠‏ انام 
هج بثاء حزب! جياهرى ٠9 ٠‏ . 22 6 .6 6و 3 
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© ف ىالفغن والثعافة: 


اليب 


. 


آمل 


لل 


« التربية الموسيقية ضرورية للاطفال 
والشياب » وهى تؤشر فى عالهم الروحى 
كله ,» 3 الجميا معتقدا 
القكر. يوطني لاقي . 3 5 
: الملحن السوفييتى الملعمروف 
در ا ورين لوقن 
يولى كاباليفسكى هذه القضسية جزءا 
كبيرا من وقته » على الرغم من ممساغله 
الكثيرة ٠‏ فبنو سكرتير مجلس ادارة اتحاد 
الموسيقيين السوفبيت ٠‏ ونائب فى مجلس 
السوفبيت الاعلىء واستان فى كونسرفاتوا 
موسكو + ورئيس فخرى للجمعية الدولية 
دية الموسيقية للاطفال » وعضو عامل 
فى أكاديمية العلوم الثربوية السوفيينية * 
وقد الف ديمترى كاباليفسكى أويرات 
وسيمفونيات وكونسرتات ومقطوعاتللبيانو 
اغا إنانسية » وهو نصافي راد 
باحك مو سيقى وقائد أوركسترا وعازف 
بيانى ٠‏ وكتب كاباليفسكى عدة كتب وكثيرا 


ادل 


من المقالات تحدث فيها عن الموسيقى بلغة 
جذاية » ممهدا السبيل أمام النساس حنى 
يحبوها ويقهموها ١‏ وتعتين اعماله وسائل 
ايضاح ثمينة للعاملين فى هذا المجسال 
بالمدارس ورياض الاطفال والنوادى ولكل 
من يرتبط نشاطهم باشاعة الفن بينالناس* 
لكن هناك عملا يقوم به كاباليسكى برضاء 
خاص ٠‏ انه يقوم للسنة الرايعة بالاشراف 
على دروس الوسيقى فى الصفوف الاول 


لاحدى مدارس موسكو ٠‏ 

ويقول كاباليفسكى : 

« لقد قمت منذ عدة سنوات باعبداد 
برنامج الدراسة ال موسيقية بمدارس التعليم 


العام » ووضعت فى هيكله نظاما لتربية 
الاطفال الموسيقية » يختلف جسذريا عن 
البرئامج الذى كان ساريا حينذاك ٠‏ وكان 
على ان أدرس فى اللبسداية مدى مناسبته 
للدارسين وكيفية استيعابهم لله ٠‏ » 


وقد قضى كاباليفسكى سنوات هن العمل 
الجاد لوضع هذا البرنامج ٠‏ ويجرىئيتجاح 
الانثدريس الوسيقى على طريقةكاباليفسكى 
فى كثس من مدارس الاتحاد السوفييت ٠‏ 


ويعمل كاباليفسكى بنشساط على نشر 
أفكار التربية الموسيقية الجمالية للاطفال 
والشباب من خلال الصسحافة والراديو 
والتليفزيون ٠‏ وهو على استعداد لتاييد 
أية ماد 7 0 بداية فى هذا المجال .9 


وقد ساف كاباليفسكى اكش من مرة الى 
قرية كالينينو الصغيرة فى الاورال ٠‏ وف 
كلمرة كان يزور بالطبع » مدرسةالكولخكوز 
الموسيقية امحلية » ويحضر حفلات تلاميذها 
ويتشأور فى كيفية تحسين تنظيم الدراسة . 
ودوجد بالمدرسة الان مدرسون مجربون > 
وكثين هن الالات الموسيقية على اختسلاف 
أنواعها من بينها ؟ بيسانو كبير , ٠١‏ 
بيانوهاتٍ صغيرة واوكورديونات وكسان 
وغيرها + ويرجع الفضل الكبيسس الى 


* كاباليسبكن :ف نهضة هذه المدرسة ٠‏ 


علاقة صدأفة وثيقة 
يمن يدرسون فى المدرسة الفتية القسرية 


وتربط كابا 


بالانا فى كامتشاتكا , وباعضاء | اوركسترا 
الالات الشعبية فى المدرسة | ية 
تلص مدرسة موقدائر الخمالية في سانو نم 
كيميروفو > وجوقة اطفارستوديق «بيونيريا» 
فى مدينة جيليزنودورو فى فسواحي 
موسكوا ٠‏ ا مع رؤإسساء 
ومدرسىكثيس من المدارس والاسثوديوهات 
والنوادى * 

ويقول كاباليفسكى علهم : . . 

« ان هؤلاء جميعا نوحدهم حبا موسيقى 
والفهم العميق لأهمية ألفن بالتسسسية اذك 
الاطفال الروحى ٠‏ لان الفن الحقيقى 0 
فى العمل ويثنى فى الانسأن اصول الابداع 
الذى يفصل بين المبدع والحرفى ٠‏ 


« اننا نقود الاطف سال ونحن ذعلمهم 


لاا 


الموسيقى فى غالم الروائع الذى يندسحب 
على كل الحياة فى كل عظساهرها ويعضى 
بعيدا خارج حدود الفن ٠‏ وهذا هو سيب 
سعيئا الى اجتذاب أكبر عدد تسكن من 
الاطفال لمنارسة الموسيقى ٠‏ وافتتاح هذا 
العدد الشسخم من المدارس الموسيقية التايعة 
للدولة ٠‏ 


وتتزايد امكائيةمعايشة الاطفالللموسيقى 
باستمران فى الاتحاد السوقييتى ٠‏ فيجوان 
ألمدارسالوسيقية توجد حلقاتواستديوهات 
الثنوادى وقصور الطلائع ٠‏ هذا ويملح 
الاطفال هجانا + أو لقاء قدر زهيد من 


4لا 


النقود » بطاقات اشتراك لحشسور حفلات 
المسرح والحفلات الموسيقية ٠‏ ولقد أقيم لهم 
فى موسكو اول مسرح هوسيقى للاطفال فى 


العا خشبته اوبرات وياليهات 
بت إعدات اس 0 و 0 اويا 


م الشقيقات » التى كتبها كاباليفسكى أحصد 
احسن العروض فى برتامنج هذا المسرم ٠‏ 

. ويغثبر كاباليفسكى عن حق من المؤلفين 
الكلاسيغيين موسيقى الاطفال والسبسباب 
السوفييتية المعاصرة٠‏ وهو يكتبطامستمعين 
والمؤدين الصفار اعمالا للعزف والفنساء 


واعمالا سيمفوثية ٠‏ وربما لم تمر حفسلة 
واحدة من حفلات مؤلفاته دون مشساركة 
الاطفال سواء فى شكل جوقة أو أحادى ٠‏ 
وفى حفلات مؤلفاته يكون هذا تقريبا هو 
الشرط الثابت الذى يشترطه كاباليضس كر 
قبل ذهابه ألى هذه أو تلك من مدن البلاد . 
ولكن ماذا يحدث ان لم يكن بالمدينة 
هذه الجوقة ؟ ان ع وجو 1 
هثل هذه الجوقة دون ايطاء » ٠‏ هذه هيا 
وجهة نظظر الفنان ٠‏ 

لقد بدا كاباليفسكى اول 


ا مخصصة للاطفال منذ اكثر من 
وتصدر هذه المؤلفات الان في الاتصاد 
السوفييتى والبلدان الاشتراكية » وكذا فى 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وا مائيا 
الغربية واليابان وأيطالياً واسترالييسا ٠"‏ 
وتدخل مقطوعات البيانى التى الفها فى 
برامج كثير من المعاهد الموسيقية الاجنبية 


« لماذا اكتب كثيرا للاطفال ؟ لماذا اولي 
الجمالية أهمية من الدرجة الاولى) 


لانه لا شىء مثل الفن - والموسيقى بالذات - 
نيك 


ل 
٠‏ عاما ٠‏ 


يربى الاخلاقيات ويثرى ٠‏ العالم الروحى * 
وبدون الفن لا يمكن تربية الائسان تربية 
شاملة متطورة متوازنة » ٠‏ 


ا 
واجيه الأخلاقى » ولى < امننيات الشباي 
الموسيقية » التى تنظم بشاعة الاعمدة هدار 
النقابات فى موسكو بتحد كاباليفسكى عن 
الموسيقى الكلاسيكية والحديثة » عن العم 
والاحداث التى خلهر وسطها هذا العمل او 
غيره » ويورد بحقائق تجبسسر على ادراك 
الوسيقى بشكل جديد وتجعلها اكثر قري 
0 عن الستيع ٠:‏ ا التلامين فى 
« أندية أصدقاء الفن » وفى مصبسايف 
الطلائع فى:« ارتيك » و « أرليوتك » وفى 
وكا . ملذ السشيتاتراحاديث كاباليشسكى 


عن الموسيقى تذاع بانتظام عبر الاذاعسة 
والتليفزيون  *‏ . 

وتستمع الى احاديث الفنان الان كسل 
البلاد » فقد أنشئت جامعة موسيقية حقيقية ٠‏ 
كلايين الناشئين ٠‏ 


أعلنت منظمة الامم المتحدة عام 4!ا9١‏ 
عاما دوليا للطفولة 0 هم مستقبل 
البشرية واكير ثروة لها ٠‏ وجميعحكومات 
5 مسئولة عن توفيي روف طيبة لنشاة 
الطفل اتساهم بذلك فى صسنع 
مستقبل البشرية ٠‏ 


بيد أن الاطفال فى كثير من بلسبسدان 
مازالوا يتعرضون لظروف فير 

ولا تتفق مع المستوى الحضسارى 

7 بلفته الشرية * فلقد رفض مجلس 
العيوم البريطانى » سبيل المشسبال 
اقتراحا بالفاء المعقاب البدنى فى المدارس 
بأغلبية كبيرة من الاصوات مقابل 
٠‏ وتوجهت مسن وليامن وزيرة التربية 

7 بريطاتي الىا تحادات المعلمينوا منظمات 
المعنية لكى تبدى رايها فى العقاب البدنى 
فمسسانذا كانت النتدجة ؟ لقسد وقف 

للاأسف الى جائب ١‏ 3 

5 سف الى جائب ا 8 واكك 
المعلمات يريان اقه من الضرورى منح جميع 


عللا 


المعلين 2 وميس مديرى المدارس فحسب » 
حق اتخاذ قرار بالعقوبة اليدنية ٠‏ 


وانجلترا هى المبلد الوحيسد فى أوروبا 
المغردية الشى بك فيهسا الضرب أمرا 
مشروعا تمساما ٠‏ وفى الوقت الحاضي لا 
يحرم العقاب البدئى فى جميسع مدارس' 
انجلترا وويلن ٠‏ وا الا فى المدارس 
الابتدائية دن على ٠‏ فماذا كات 
النتيجة ؟ لقفد أعلنت الدكئورة برينجل » 
مديرة المكتب الوطئى للدفاع عن الاطفال 
قائلة : « ان الدرس الرئيسى الذى يعطيه 
العقاب البدنى للاطفال يتلخص » على ما 
يبدو > فى أنه يحق للاكسسر والاقوى ان 
دسيب آلاما جسسدية من فق أصسفر 
واضعف » ٠‏ 


فيالها من انسائية ! ان انجلني | العجون 
المطيية تحافظ على تقاليد 


وقد نقل العالم الجديد همسذا التقليد 
الموروث عن القرون الوسطى فتبناه وسبق 
فيه العالم القديم * 


ولدينا أساس للقول يان الضرب الذى 
يتعرض له التلاميذ فى الولانات المتحدةاكبر 
كثيرا مما هو فى انجلترا ٠‏ فالتلاميذ 
في الولايات المتحدة يضربون لأتفسبه 
الاسباب » حتى بسبب الاخطاء فى الكتابة٠*‏ 
الرأى العام التقدمى » معلنا 
أن الشرب لا يثير حقه التلميث فحسب / بل 
ويغرس فيه القناعة بان القوة الجسدية هى 
أفضل وسيلة لحل مشاكل الحيساة ٠‏ فهل 
ثمة ما يدعو | الدهشة بعد ذلك اذا ها 
سادت القسوة ١‏ ات بين التلامهيمذ 
أنفسهم / واذا ها كسسان الاقوياء" ينكلون 
بالضعفاء ويهينونهم ٠‏ 
ان المدرسة ما هى ألا مرآة صسغيرة 
ينعكس فيها المجتمع بشكل عام ونمط حياقه 
على وجه الخصوص 


والكتابة حول قضية افساد المسسغار 
صعية ومحرجة فى الوقت نفسه ٠‏ بيد أن 
السكوت عليع أمن غير جائن ٠‏ ولعل افساد 
الصغار هو ابشع مظاض عدم الانسانية 
والعداء للبشرية فىالعالم الرأسمالى ١‏ وقد 
كتبت مجلة « بانوراما » الايطالية تقول : 
« لقد أصبحت الفتيات والفتيآن 0 الذين 
تتراوح اعمارهم بينالعاشرة والرابعةعشرة 
احتياطيا جديدا فى الغرب لعسالم البغاء 
والدعارة 9 

وكتبت مجلة « يوئايتد ستيتس نيون آند 
ورلد ريبورت » الامريكية تقول : « هناك 
شهادات مقنعة على أن أكش من ٠٠١‏ الف 
طفل كانوا خلالمدة السنة والنصفالاخيرة 
هادة « استثمار جنسى » ٠‏ لقد التقطت 
للصفان صون داعرة , وارغموا على تمثيل 
كل ما لا يخطر على البال مدن المشسسساهد 


الجنسية بعضسهم مع بعض أو مع أنا 
بالغين” ٠‏ ونتيجة لذلك هر ل شك 
الافلام السينمائية والكتب » إياء علا 
منحال الدعارة فى جميع أرجاء ١‏ ل 

وكتبت مجلة رر شبيجل » الالمانية الغربية 
تقول : 39 

« يوجد فى الولايات المتحدة حال سينا 

ما يقرب منمليون من ا مومسات الضقيرات* 
وقد تضاعف عدد الاطفال فى سن الدرسة 
المصابين بامنراض سرية ٠١‏ هرات 
الفترة 29 بين 191٠١‏ / 5لاؤذ ٠‏ 

الذين وقعوا ضحايا « مجتمع 

الاباحية » ؟ غالبا ها يجد تجار الدعالة 
تمناذجهم فى ذلك السيل المتدفق منامرا 
الهاربين من بيوتهم ( و ا 


الولايات المتحدة المليون فى العام ! ) الذ 
لا يجدون أية رعاية » وهم مسسستعدون 
لتصوير لقسنساء 7 
غذاء ٠‏ انالمتاجرة 


للوقوف أمام عدسة | 
دولارات 0 دُُ لقاء 0 
القذرة بالاطفسال 
الاحصاءات أنها توش ا 0 سك 
الامريكيين دخلا يصل الى 5٠١‏ مليوزدولار 
فى العام تقريبا * وتشير احصاءات آخري 
الى أن ذا الدخل يصل الى اليب الليسان * 
وافسان الاطفال عمل مر, 
الولابات المتحدة » اذ 0 لاموال ا 
تعود يفوائد لا يمكن تصورها » * 

حقا ان الكتابة عن ماساة الاطقال اضس 
ا 
مصير من 
حيال مستقبل المشرية وفلذات اكبادها أن 
يرفع صوته دفاعا عن الاطفال , دفاعا عن 
الذين يضريون ويفسدون ويعذبونويشوهون 

فيما يسمي ببلدان « العالم الحر » ٠‏ 


الحعبائجي الإنعنان معنت 
ودور المحصحععةرا:._ هت 
سسحتحددة الجصجنسية 


الهنذ من أن خيرة نشاط الشركات متعددة 
الجنسية فى البلدان النامية تثين فى النفس 


خواطر « آليمة » ٠‏ ودها الى الحسذ 
عامل امتيادل يا 3 د أى 
ذاه 


فى أوائل سيتهير 181/7 ١‏ مدر تشاندر 
شيكهار رئيس حزب جاناتا الحساكم فى 


يمكن للكثيرين فى العالم النسسالث 
مشاطرة تشاندير شيكهار هذا الراي ٠‏ 
فالتعاون مع الشركات الاحتكارية متصددة 
0 ا الممارسة العمليسة الى 


ان المشركات الاحتكارية متعددةالجنسية 
غدو لدود للبلدان الثامية ٠‏ ان ها يزيد 
من هذه الشركات من اصحاب 
الملبارات » كما أن أحجام التعسامل لاكبر 
غشر منها تفوق الدخل القومى لحوالى 7/6١‏ 
من ب الناحية كل حدة ١ ١‏ 
كمسك فى كثير من دول « العالم الشالث » 
يزمام القروه الركسية فى الاقتصاد » كما 
ألها تشرف كذلك على شبكات الموامصلات 
والتاهين وتجارة الجنسسلة والتخزين فى 
تجارة هذه الدول الخارجية ٠‏ 
ونتيجة لذلك تحصل الشركات الاختكارية 
متعددة الجنسية من نشاطها فى العسالم 
الثائث على معدل من الربح يفوق ما تحصل 
غليه فى بلدانها بدقدان ثرة ونصف * 


وغلى ما يبدو » فان الشركات| لاختكارية 
متعددة الجنسية لا تزال فقط فى المرحلة 
الاولى من تغلغلها فى « العام الثالك » ٠‏ 
أذ بين على دول « العالم | الث » حتي 
الان 2 
الكلية لاستثماراث الشركات الاحتسكاري 


و م هذه الشركات فى الدول الفتية ٠‏ ففى 
5 ب 1410 فحسب لقلت 

الشي 0 الاحتكارية تتعددة الجشسيية من 

د العالم الثالث » ربحا صنافيا مقدارة 7 

مليار دولار ٠‏ 


وكما توضح الممارسة العنلية , فان 
أمال الدول التامية فى التعجيل بتطورها 
لمساهدة الذيكات الاحتكارية متعسددة 
ألجنسية تتحول الى قصور من الرمال ٠‏ 
وذلك لان 0 ظٌُ الات الاق 
الارباح بناقض - كقاعدة ‏ اسثراتيجيات 
التطور الاقتصادى « للعائم الثالث » ويزيد 
من تبعيته لأسواق الغرب > وبتعديل آخر » 
فان اجتذاب الشركات الاحتكارية الى 7 


ل 


الاقتضان ١‏ أن الى نتا 
تاد اقوس بسكي أن باد الى نايع 


٠ المرجوة‎ 


وفى الاعوام الاخيرة + برن تسل 
التكنولوجيا الى ختركز .الصدارة فى 
قضايا البلدان النامية ٠‏ ويعتسسر 
هذا الام بمثاية العصا السحرية الثى 
تنيع اجتياز قرن من التاخر والوقوف في 
الحال على طريق الانشاج لمر لاان 
اراح الأجلبية .كثيرا ما لدم نقل 


ا هجرد ا 
ا من عات البلدان 
ا الغرب من 


واذا ما نظرنا الى منجسال التجسارة 
الدولية » لراينا فيه كذلك سسهيا 
بالانانية من جانب الشركات الاحتسكارية 
متعددة الجنسية ألى الاثراء على حسساب 
الشركاء فى التجارة 3 فالتلاعب بالاسعال 

ه الشركات الحصول 'موال . 

ا ٠‏ فقد 112 وقت 
قريب أن شركة «د هوشمان لاروش » 
السويسرية للادوية تديع احد أدويتها بسعر 
يفوق سعره فى سويسرا بمقدار 5١‏ مرة ٠‏ 


ذلك ٠‏ فان النزاع بين الذركبيات 
الا كأرية د ا وبين العا 
الثالمث » لا يقتصر على مجسال الاقتصاد 
وحده ٠‏ وحسينا أن نتذكن أن .1١‏ 
مرتزقة تشومبى اثناء التمرد الذي وقع 
كاتانجا كانت تدفع من اموال 
« يونبون مينيور » الاحتكارية الدوليئة 


متعددة الجنسية ٠‏ وكانت شركة أخرى هى 
شركة «آران» تتولى الائفاق على الانفص| بين 


ديافرا واعا 
ا 0 
كوندى » و « كينيكوت » العمسسلاقة 


مؤيدة من قبل الهيئات الحكوفية للدول 
الأجنبية بالاطاحة يحكومة اللي سبدي 


الشرعية * 


المستغرب أن عفليات الشركا 
ا فى الم 


وخيبة الامل ٠‏ أن « المشاركة فى التطوير » 
تقب الى مشارعة بين : الذئب والحمليت : 
وذلك حيث تلعب الشركات الاحتسسكارية 


الثالث تثير على الرغم هن احثيساج* مرتعددة الجلسية دور الذئب الذى لا يوجد 
الشديد الى راس امال والتكثولوجيا اللحذر فى قلبه أى قدر من الشفقة ٠‏ 
ليف 
عنام 055 
ا ع4 0 
ا اي 
1 
يعزو هذه الماساة التي يعانيها العسيالم 
الثالث ١‏ الى اد الانفجار السكانى » * غير أن 
أذ لقغرة اهام فهو اننا 5 0 3 العالم ضخمةللفاية 
0 م » مسد أن توفر الفذاء لعشران 
نأ صرحبه ف الكوتجرس الامريقىالسناتور بارا ل اناس و1 ما توا الصا 
ا عند تقديره ا الاستثمارات المناسبة 0 
/ يد 1 هذه [ 5 
ل د 
اط اراي ان سبا 
واتجلا. وامانيا الريك وفيسرها من 0 لان » 7 0 ا 
البلداي ٠‏ دولار تكفي لتوقير الغذاء 0 والشيمة الطبية 
وغبر ذلك من الاشياء اللازمة للبسلدان 
حقا ان وقف سباق التسلح هو اخطر | لعشي سئوات ؟ 
و1 ههمة ٠‏ وهو ليس ضروريا ياعتباره أ 
نا للسلام الوطيد فحسب بل الميساعد 2 والى جانب استثمان الاموال لا بد من 
على خل المشاكل الاخزي ذات" الاهبيسة استثمار العمل امؤهل 2 فى الوقت" الذى 


الشاملة ومن بينها تزويد سكان العسالم 
الذى يتزايد عددهم باسثمرار بالغفسذاء 
والخامات والطاقة وك ذلك التغلب 
التخلف فى العديد من بلدان آسبا وأفري 
وامريكا اللاتينية ٠‏ وحنابة الانلسسان 
والطبيفة من الاخطار 0 ترتبط بالتقدم 
التكنيكى ال متحري من ألى ٠‏ وكل تلك 
الملشاكل سوف تتزايد حدانها مع فقحد عن 
السنين اذا لم يجد المجتمع 

2 اشاكل عن طريق يق التعاون الذولى 
١‏ 


ما لكاد تمر عشرثوان حتىي 0 


نوجد فى العالم 6٠١‏ مليون أمى ٠‏ وهم 


اعفار : 


وثمة مشكلة آاخرى ا نعلي 
الجتمع " نها بن 
لي لض كن أدثى لثامين سكان 
0 هن البطالمة م وهذا ما يؤكده تقرير 
أعده حكتب العمل الدولي 1 3 4 فبوف , 
يؤناك عدد العناطلين ثلاثة اضعاف عام 
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8 - دراسات اشتراكية 


٠‏ علما بان ا يعادل الان اكش من 


5 هليون شخصض 
وثمة نلىء آخص ٠‏ من الخطا الاعتقاد بان 
التوقف عن مواصلة سباق التللحٍ سيؤدى 


الى زيادة قدهور مشكلة البطالة ١‏ وهكذا 
ففى ١‏ مريكا توفر استثمارات قيمتها مليار 
دولار عملا ل 5" ألف شخص فى فروع 


الصناعة الحربية وما يقرب خن ٠١‏ ألف' 


شخص فى فروع الصناعة السلمية ٠‏ 


وقد كتبت مخلة « أمريكا » التى تصدر 
فى الولايات المتحدة تقول ان فسكرة اقرار 


قدرتهم على 
الآيكرلوجية عدون شن الحروب ٠‏ 
ومهما كانت حماية البيئة الظبيعية امه 
الا أن صيانة ١‏ اهم متهسسا بكثيل ٠‏ 
فمسالة الحروب تظرح على هذا الشكل ٠‏ 
« اما أن نضع حدا لوجود الخسروب أق 
الحروب حدا لوجودنا نحن + فيعد 
1 نووية تؤدى الى « انتحار كوكبناً » 
الارض أحد ليهتم بالمشساكل 
وميه 0 ا أن .يبقى أصيسك على 
ثلك المشاكل الايكولوحية* 


لكن ألا تتفاق 

آلا يهدد تلوث البدئة وجود الحياة فى 
كوكينا ؟ فالولاياث المتحدة نشخلا تشغل 
١‏ )[ هن اليابسة ولكنها تخرج 4١‏ : من 
الثفايات الصناعية التى تلوث كوكبنا ٠‏ 
وهذا المؤئس هو رأ يأ حنى إن بيد 
أن الكثيرين يرون أنه سيصبمع من 

البلدان الاخرى وهن بينها الدول الثامية * 


وليس هذا أمرا نرا حتميا ٠‏ حيث أن تلويث 
البيئة بمثل هذه الدرجة الهائلة ِ بولده 
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التصنيع حد ذاته ٠‏ لقد أكد وليم 
دوجلاس الامرب كتابه « ٠٠١‏ سنة من 
الحروب ٠‏ 


يوميات الكارثة الايكولوجية » 
ان المسئولية عن ذلويث البيئة تقع على 


رجال الاعمال » على الجشع الذى يلازم 
اللذين يجرون وراء أعلى درحة من الرد 
ويستدرك العالم مشيرا الى أن امقس كل 
الايكولوجية تحمل طابعا عاما ا 
لاننا جميعا ثعيش فى عالم واحد ٠‏ ويجب 
أن تحل جميع الدول هذه المشساكل عن 
التعاون الا العا 
م -- لق لق بات المشاضية 
اق العالم مئات مليارات الدولارات٠‏ 
وينبغى انتزاع هذه الاموال من ميزانيات 
الحرب ٠‏ 


الناس احتياطيات الخسامات 
والطاقة 0ك عدد سكان العاالم يتمق 
بالفعل ٠‏ لقد بلغ عددهم 4 مليارات شخص 
وسيبلغ ١‏ ملباراتشخصبعد عشرين عاماء 
رغم أن هذا الثمو لا يمكن أن يستس الى 
الابد * وسوف يستقر عدد سكان كوكينا 2 
على الارجح » خلال القرن الحسادى 
5 حدود ٠‏ ب ؟١‏ مليسسان 
شخص ٠‏ ولكن لن يتوقف تقدم العلوم 
والتكنيك ٠‏ 0 تطبيق التكنولوجيا عديمة 
النفايات نطاق وا! لئ بث 
البيئة ابي 9 فحسسب ولكثة يعفع ليث 
الثمينة التى تبدد الان * وسيجد العلماء 
مصادر جديدة من الخامنات والطساقة 
واذ شحت فى الكرة الارضية 0 
اليش للبحث عنها فى الفضاء الكونى ٠‏ 


أن المستقبل لا يعد بظهور مشساكل 
جديدة فحسب » بل وبحلول جديدة لتلك 
الاماكل » حلول عقلاندة وجماعية من خلال 
التعاون الدولى المنلظم * 


© 


كاه اتينهء 


ببثناء حزيب جماصشبيرى 
طلبت مجلة قضايا السلم والاشتراكية ان حزبنا قوة معترف بها وذاتنفوذفى 


من مندوبى عدد من الأحزاب الشيوعية 
الاجابة عن الاسئلة التالية : 


١‏ ها هى المهام الثى يضسعها 
حزيكم اليوم من أجل بناء تنظيسم 
جماهيرىي وزيادة عدد أعضائه ؟ وكيف 
يتحرك لانجان هذه المهام ؟ ومن بين أية 
مجموعات من السكان يجند الحزب 
اعضاءه ؟ وكدف ينظم تركديه الطبقى ؟ 


؟ اما هى فى نظركم الخصائص 
النى يتمين بها حزب ماركس لينينى , 
والتى تؤهله لآن يسمى حزبا جماهيريا ؟ 

؟' ‏ من هو الجدير بعضوية حزيكم ؟ 
وما هى اجراءات القبول ؟ 

سا ها هدى ذ زبكم بين 
ا 0 نفوذ حزيكم بين 
واجاب اجا مئون ستافرو ممشل 
الحزب التقدمى للشصعب العامل فى 
قبرص ( أكيل ) قاملا : 


شكل لتظيم الطبقة 
الحقيقية ذكل الجماهير العاملة التي 
تكافح من أجل تحرير قبرص من التبعية 
والنفوذ الامبريالى > ومن آجل تحررها 
ن أى شسكل من أشكال الاسمتغلال 
والقبر السياس والاجتماعى وهسذا 
ما تقوله لائحة الحزب * 


اثنا نعتبر أن قوة وثفوذ حسزبنا 
المتزايدين هما نتيجة ‏ لاسسسترا تبيجيا 
يي | م الصحيحة ؟ (لتشاهمن 
الشيوعبين الدولى ٠‏ وسياستهم امرنة 
فى البلاد وجهودهم المتواصلة من أجل 
الإحدة ٠‏ 


الديموقراطية الداخئية فى السسزب 
نا 


وشجع الانضباط الواعى وطبق ميادىء 
القيادة الجمساعية ,2 كما أنه يرى فى 
الوحدة اداة يحتدا بها تمساعد الحزب 
على الدفاع عن مصسالح طبقته وردع 
هجمات اكه العديدين » وفى فلروفنا 

الحزب ان يمارس نفوذا سياسيا 
حقيقيا للطيقة العاملة وغيرها من الفوى 
الوطنية فقط عن طريق تمسكه با مركزية 
الديموقراطية والاعستزان بالميسسسادىم 
الماركسية اللينينية الاساسية ٠‏ 


نقد ادركنا ذلك فى اواخر. الخمسينات 
٠٠‏ وكان الحزب محظور! فى ذلك الوقت, 
ومئات هن اعضائه فى.السجون او 
معسسكرات الاعتقال وفد ألفيت كسافة 
اللمؤإسسسات الديموقراطية ٠‏ وسسعت 
اجهزة ١‏ البريطائية والرجعيسة 
الداخلية. الى القضيباء على اكيل لكن 
الحزب صسمد لائه كان حسن الانضسياط 
ووثيق الصلة بالجماهيي ٠‏ 


.وأود أن اشير الى دور الديموقراطية 
الداخلية فى الحزب فى هذا الخصوص ٠"‏ 
وتبين .تجربتنا ان 0 الداخلية 


لا يمكن تطبيقه بمعزل عن الحياة , 
كما لا يمكن أن بحل محل ميدا المركزية 
الديموقراطية “ 


ويعد اعلان جمهورية قبرص » واصل 
حزبنا تشكيل خطله ف, ارتباط جد يمهام 
الشعب الوطنية ٠‏ لقد اصيح اكيل عاملا 
هاما للاستقرار السياسى انه يتصرف 
وفقا للمطالب الوطنية الجمادير ويقود 
نضال القوى التقدمية ءن أجل الاستقلال 
الوطنى الكامل وسياسية عدم الاحيان ٠‏ 


ويجند حزينا معظم اعضائه من بين 
العمال » الذبن يشكون اكثر من /6١‏ 
من آعضائه ٠‏ وتدرس حالة 
كل طالب للعضوية شكل قردى ويتدفى 
ان يحتلى يتوصية عضوين يصرفائه 
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٠‏ وتدرس المجموعة الحزبية طلب 
تشوينة فى اجتماع عام ويقبل عضدوا 
اذا ها حصل 6 الاغلبية البسسيطة 
للاموات ٠‏ وتشكل رو ل ١‏ الحسزب على 
اسباس محل السكن او الغمل 


ويزعم بعض الناس الذين لا يتمتعون 
ينفوذ كبير بان اكبل قدا أصبح احزيا 
رمسميا ولم يعد فى مستوى فهسامه 
6 لأنه توصسل الى تهادن مع 

يبي وات العلية الوطلية شم 


الاساسية والدائمة و 
كسبت للحزب تقديرا م ' بدن الشعب 
ان الطبقة العاملة , بتاسنسها لحزبها 
على أساس مبادىء الاشتراكية العلمية, 
قد خلهرت على المسرح السسسياسى كقوة 
سياسية مستقلة تكافع' من آجل حقوق 
الجناهير العاملة ومن أجل التحسسرر 
الاجتماع, والسياسى والقومى ٠‏ ويرجع 
الفضل لأكيل لتطوير هذا النضال * 


ان هيبة حزبنا ونفوذه يتزايدان ٠‏ انه 
بثقة الغمال والجمادير الغاملة 
الاخرى » لأنه طليدة حفيقية فى النضان 
من أجل تنفيذ قران الامم المتحدة الشاص 
بقبرص + ومن الجل حل مشكئة اللاجئين 
وعودتهم الى ديارهم 2 وآعاد أراضيهم 
اليهم » ومن اجل تسودة القضدة القبرصبة 
فى, اطار الامم المدة وفقا لآترحصسات 
الاتحاد السوفييقى ٠‏ 


ليه 
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داشرة المغارف 


ج اغادة بناء العلاقات الاقتصادية الدولية 


فى عام 14517 , زاد اجمالى الانتاج فى البلدان الراسمالية المنطورة 
بالنسية للفرد الواحد. من 0ك 5 0 أضعاف 0 
غى البلدان النامية ٠‏ وفى عام 1477 زاد على ١١‏ ضعفا * ومنن ذلك 
الوقت ء كما اشارت ,الدورة الرايعة لمؤتمر التجازة والتنمية التبابع 
للامم المتحدة يه لويذ ') الي تدهور :الوضع الإقتصادى فى البلدآن 


' النامية بشكل لم يسثيق 


يه 


ونتيجة لاتخفاض الاسعار العالمية للسلع القَى تستوردها اليلدان 
الراسمالية وازتفاع أسعار السلع | لها الث فى عام مقدلا 


قدرة العالم اثالث الشرائية الفعلية بالمقارنة امع عام 151٠١‏ يمقدان ' 
+ مليار بؤلار وارتفع العجز في لزان التجارى حتى 25 مليار دولار 
والديون, الخارجية حتى ١١١‏ ملياً 


وتلعب الشزكات العالمية دورا هامنا 'للغاية فى ا ام العسلاقات بين 
الدول "الراسمالية ١‏ التطورة وبين البلسدان النامية م تشرف على 


خمس الالتاج الصناعى » وخمس الصادرات ال اه » وعلى الجزء 
الاكبر من كالية الاستتكارات ١‏ الاجثبية المبائرة فى 0 ا . 
وتلقى اليلدان النامية المسئولية الاساسية ع 

على ء عاتق الشركات العامية على وجه التحديد ٠‏ اس سياستها 0 


افتدان عشرات ا البلدان النامية عرضة" لتقلبسساةت 
5 لرأسفالية * 


وتضطر البلدان المنتجة للخامات في ليها الثالث الى 0 0 
الخامات لعجزها عن تصنيعها بشكل عستقل 

وضع الغضل فى الاسواق ٠‏ ويتيح ذلك للاحتكارات فرص سا “فنا 
لاستنزاف الارباح على حساب تلك البلدان * 
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وندر الخامات ثلاثة أرباع عائدات 
تصدير الدول الممسستقلة الفنية ٠‏ وتؤثر 
تقلبات الاسعار الحادة على المصسسالح 
الحيوية للبلدان التامية ٠‏ هذا بالاضافة 
الى أن قعظفها تعتمد صادراته على سلعة 
واحدة ٠‏ ففثلا تحصل زامييا على 10/ 
من عائدات التصيدير هن النصساس ٠‏ 
وتسبب التقلبات الحادة للاسعان العسامية 
: للنحاس أفظع الهزات فى اقتصاد البلاد ٠‏ 
وقد تكبدت جمهورية سرى لانكا خسارة 
بلغت 404 ملنون جئيه استرلينى بسبب هبوط 
أسعان الشاي الذى يحقق للبلاد خسسى 
عائدات التضدير ٠‏ 
ولنتامل « المعونة » الى تقدمها البلدان 
الراسمالية المتطورة للبلدان النسسامية ٠‏ 
والحجم المطلق لهذه المعؤنة يبلغ مليارات 
الدولارات ولكن ذلك لا يتبغى أن يضلانا 
باية حسال ٠‏ فالاحتكارات باستثمارها 
لرءوس اموالها فى الخارج انضا تساعد 
نفسهسا وليس الدول الى تحصسل على 
امعونة ٠‏ انها تبنى ما تذتاج اليه » وليس 
ما تحتاج اليه بلدان العالم الثالث لتحقيق 
استقلالها الاقتنصادى ٠‏ زد على ذلك أن من 
يقدمون اللمعؤنة لا يحصلون عن كل دولار 
من دولارات المعونة على دولا واحد فقط 
من الارباح ٠‏ وعلى سبيل المشسسال فقد 
استثمرت الاحتكارات الافريكية خلال ثلاث 
سنوات فى أمريكا اللاتيثية اكثر من مليارى 
دولار بقليل ولكنها حصلت من هناك على 
٠٠‏ مليار دؤلار على شكل أرهاح ٠‏ 
وبلغت ديون البلدان النامية أحجساما 


ضخمة : فذيون اليرازيل يلغت حوالى لا" ٠‏ 


لا 


مليار دولار فى بداية ١510‏ والمكسيك 70 
مليار دولار وأنذونيسيا حوالى ؟١‏ مليار 
دولار ٠‏ وهناك ما يزيد على خلاثين دولةفى 
وضعصعب للغاية منهاباكستان وينجلاديش 
وساحل العاج وغيرها 9 

وتتزايد بسرعة مدفوعات العالم الثسالث 
كفوائد لهذه الديون ٠‏ فقد زادت من هر١١‏ 
مليان دولار عام 1517 الى ١74‏ مليار 
دولار عام 9 ١‏ وهذه المبالغ اكب من 
كل المعونة التى قدمها الغرب خسلال تلك 


السنوات ٠‏ 
ويمكن تلخيص المستات العسامة للنظام 


الاقتصادى المقائم بين المبلدان المراسمالمية 

المتطورة وبين البلدان النامية على النحصسو 

التالى ؛ 

استغلال وحشى كوارد العالم الشالث 
البشرية والطبيعية ٠‏ 

تخفيض مصطنع لاسسعان السلع الثى 
تصدرها البلدان النامية » ورقع أسهغار 
السلع المتى تستوردها ٠‏ 

ربط اقتصاد البلدان النانية بالدول 
الامبريالية والسوق الرأسمالية ٠‏ 

عرقلة تصديسر بلدان العسالم الثالث 
نلسلهها الجاهزة ٠‏ 

عرقلة التقدم التكنولوجى للبلدانالنامية 
والمحافظة على تبعيتها التكنيكية للفرب* 
ويما أن النظام القائم للعسسلاقات 

الاقتصادية الدولية قد أثبت عجزه 2 فقد 

بدت ضرورة لاعادة النظر فيه بسكل 

جذرى * وخلال السنوات الاخيرة انتقلت 


البلدان النامية من النضال هن أجل تنازلاث 
جزئية الى التحرك المشترك والمطالبة باعادة 
بناء نظام العلاقات الاقتصسادية الدولية 
يكامله 0 

وعقدت فى عام 14174 بميسادرة بلدان 
العالمم الثالث دورة خاصة للجنعية العامة 
للامم المتحدة لدراسة قضايا الخسامات 
والتنمية ٠‏ وثم خلال تلك الدورة الاتفاق 
على برناهج واسع لاعادة بناء العلاقاث 
الاقتصادية الدولية استكمل فيما يعد 

بوثائق أخرى ٠‏ ويمكن تلخيص التقسساط 
الاساسية لم لهذا البرنامج فى : 

تاكيد السيادة الوطنية الكاملة على 
الموارد الطبيعية بما فى ذلك الحق المطلق 
في الناميم ٠‏ 

ب التحسين الجذرى لظروف التجسارة 
الدولية وبخاصة عن طريق وضع 21 عار 
معقولة للمواد الخام » والعمل علىاستقرال 
هذه الاسعار » ومراعاة التناسببينها وبين 
أسعار السسلع التى تستوردها » وكذلك 
تسهيل دخول سلع البلدان الناميةالصناعية 
الى أسواق الدول الراسمالية ٠‏ 

ب مضاعفة ال معونات المالية وتاجيل 
المدفوعات وتسهيل شروط القروض السابقة» 
والالغاء الكامل لديون البلدان الاقلتطورا ! 

ب فرض الاشراف على نشاط الشركاث 
متعددة الجنسية ٠‏ 

س المعوئة فى التصنيع وثحسين شروط 
تقديم التكنيك والتكنولوجيا الحدي 00 م 


والحد من نهب العقول ٠‏ 

توسيع المشاركة فى اصلاح نظسسام 
النقد الاجنبى العالمى » وفى توسيع مجال 
اتخاذ القرارات ا منظمة للعلاقاث لاقتصادية 
الدولية ٠‏ 

منح امتيازات خامية للبلدان الاقل 
تطورا التى لا تطل على البحان ٠‏ 

توسيع التعاون الشامل بين البلدان 
النامية كوسيلة لدعماستقلالها الاقتصادى٠‏ 

وليست بنود هذا البرنامج منجرد مطالية 
بامتيازات وفوائد حاليا فى 0 مجصالات 
العلاقات الاقتصادية » ولكنها تطرح كذلك 
المسالة الخاصة باجراء تغييراث جذرية فى 
7 الرأسمالى العالمى بشكل عام ٠‏ انها 

بمى الى انشاء ميكانيزم جديد لاعسسادة 

0 الانتاج الاجتناعى العالمن لصسالح 
البلدان المستقلة الفتية عن طسريق دفع 
تعويضات لها عن خسائرها الثى تكبدتها 
بسبب تقلب أسعار الخامات » والتضسخم 
الذى أصاب العالم الرأسماللى + وكذلك عن 
طريقتوسيع ا معونة الاقتصاديةوالاجراءات 
الاخرى ٠‏ 


أن اعادة بناء العلاقات الاقتسسادية 
بشكل جذرى آس تتطلبه منصاليغ تطسسوير 
القوى المنتحة فى العالم » وتتؤقف سرعة 
انجان تلك المهمة على وحدة الغمل بين 
البلدان النامية نفسها , فى المحل الاول » 
فى النضال هن إجل تحقيق تلك الاهدراف ٠‏ 


الل 


شترك فىهذاالعدد: 


© التربية الموسيقية للاطفال : 
© نارايانا كريشنان ؛ 


عضو سكرتارية المجلس الوطنىاللهزب 
الشيوعي الهثدى 


© . هيشيل ميسيورنى : 
صحفى وناقد بولندى 
© هنريك فاس : 


عضو اللجثة الركزية لحسزب العمال 
الاشتراكى المجرى 


. © آثئوس فافا ؛ 


عضى سكرتارية اللجنة المركزيةللمزب 
'. الشيوعى الارجنتينى 


© جوزى لافا : 
عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
الفلبيني 


1 


101115 'اكنته506 
١ '‏ 1878 بصمنامدة 
وغعه زطنة سنوللا 
ا 
عط 04 إ«ماصمة مطا ها لمعه ع0 © 
متقضا ييا يرماغمتطاة جمد 
وللمنم مط عل صوةال © 


قط صمت 06ج فنمنة مط أقطتا © 
تسمه 


كلسب اقضملاقم لماعم وقمو120 © 


26 8 “مله لهونت5 إن خطاوط © 
لإممععو دده 


66مامعلائطم عط هط سمت 36 © 
سين 


: عه عدم لتعامموق ' © 
هذ خأمممة عللطييم قط عه مزمع مط 
+65 يرنه هستهوملة 9و0 


© عام سسلام وصسام نع سال 
© تكدوديسن الإشسان العجد .د 
© الحمرّيات .. الوه.م والحدقيا 


وامربيكاللاتينية 


» الدور السياسى لاطبقة العاماة. 
» السياسات الد ولية والمعايير الأخلاقية 


© لم31 1 والعب راع العلب سقَى 


0 مشاكلالمدن 


١ 5‏ 00410314 ]. 4م 


1 
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5 
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- 

٠. 
1 
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و‎ 
-) 
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ت‎ 
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السس رع السس لاح 
بق الاقسط واسراشي لى 
© العاملى العامى والاتضي ير الاج ساعى 


الاقتصاد والسياسة 
والاشتراكية المتطورة 


© تطور الطبقة العامة السوربية 
© ازومسسة الطلسسافة ةم 
© معركفة يتسرْع السب الاح 
5 7 
٠‏ . 


لبمة 


88] 0101314 ٠ 5061815 


١ 85‏ 610314 نامع م 


الموفسسوع العدد الصفحة الموضفبوع العدن الصفحة 
© احاديث صحفية : خ) ) الديمقراطية الاشتراكية فى' 
و تا كوبا : بلاسي روكا 13 
الامدية تقف الى جائبئنا ؛ الضوء والظل فى جتسوبي 
كارلوس روكا :ا م الاطلنطي عم 
العوامل القومية والاممية فى 
© أسئلة القراء : نضالنا:كارلوس أبويم اجليس ”7 
و الفاشية وأمريكا اللاتينيسة 
المافيا ٠٠‏ في خدمة الرجعية  ]|١١١ ١‏ هل توجد الفاشية فى أمريكاا' 
هل مازالت هناك مستعمرات ؟ |١1١١ ١١‏ | اللاتينية ؟ : جوزى سواريز 7 
الماأساة هناك ٠١‏ وجوانيها 
© اقتمسساد الدولية' : سيرجيوسيرا ل 
الانفراج ونزع السلاح 734 
الاساليب الخفية المتعددة الانقلاب المضان والعوامل ش 
القرمية : انريكى باستورينو ١‏ 58 || الخارجية : مانويل كانتيربي 7 
السياسة الزراعيية للسوق تدهور الارضاع ٠٠‏ تصوره 
المشتركة ؛ ايمانويل ماكالوزي 4 8ه 0 
النظام الاقتصادى الدولى تغييرات هامة فى نظسام 
الجديد : بوريس راتشاكورف ل يرف الضمان الاجتمساعى ؛: 
تصوير راس امال : جون باروسلاف هافيلكا 59 
بيرفن 15 له جبهة جديدة للنضال ضد 
من أجل نظام اقتمادى الامبريالية 7 
وسياسى د4ولى جديد : جورج حرية الاغتيار واختيسارن 
رادولسكي هء 38 ]| ]الحرية : جيمى الدريدج للد 
درس الائقلاب ومهام الدفاع 
عن سلطة الشعب ؛ بدرى 
© تحقيقات سياسية : روديجية ل 
هاذا عن حقوق الانسان ؟ لق 
أزمة المفابرات الركزية : مائة ائة يوم فى حكم الجبهة 
فلادين كاتشانوف 4 1١‏ .|| الشعبية : فولوديا تيلبويم 4 
البرنامج التقدمى لحمسزب مراحل: التفسال قن شيل : 
الؤتمر ب نشاط الجمساهير ١‏ ارولاندى ميلاس 0 
الشعبية : أشوشا ماذرف ' 07 "49 ||أئمة العنصرية فى جنسوب 
الدور السياسى للطبقةالعاملة الكريقيا [! 'يوسفب دادو 1 
لاديس :ارين 4 76 | |الحدث الحاسم الذى غين 
الدفاع عن السلام ‏ قضية : مجرى التاريخ : رشتاد. 
مشتركة ١4‏ |]تربوليك ١‏ 


الموفصوع العدد الصفحة الموفسوع العدد الصفحة 
شيلى ٠١‏ التطور السلبى الانتقال الى الاشتراكية ٠‏ 
للثورة : جورج انزونزا 5 الك فرانسيس كوهيني 1١‏ عه 
« صقون » الولايات اللتصدة الامبية وحركة التصسرر 
يصعدون نشاطهم : وليام الوطني : موريس داكورتوى” 0١ ٠١‏ 
جاكسوف "١‏ | أإتجربة ثورة أكتوبن وقاثيره| 
عام سلام وعام تضال : ك ٠‏ زارودوف ١‏ ككلم) 
لودورى جيفكوف ١ 03١‏ | أشورة أكتوبر والعملية الثورية 
محاولات جديدة لدعاة الحرب في آسيا وأفريقيا : #وليانوفسكي 83١‏ كه 
الباردة : استيبان دكشينى |٠١٠١‏ إشورة أكتوبر و| 

الاقتصادية ؛ لل ل 

© ثورة اكتوير /[191 ب لإا9ا : ثورة أكتوبر وايرلئسدا ؛ 
ا ميخائيل اوديوردان 0 
اكتوبسر والثورة البرتغالية : ,أثورة أكتوبر وتقدم البشرية : 
ماريا وامبيداد ١‏ 2 | أإليونيد بريجنيف ؟1” (م) 
اكتوبر والمسلاقات الدولية ١‏ ثورة أكتوبر وحركة التحرين 
المعاصرة : ايميل ماركوف ١١‏ 6 | |الفلسطينية : عاطف أب بك ٠١‏ 46 
اكتوبر وانتصابي المبادىء : حدث عظيم:بيرت راميلسوني 1١١‏ 4ه 
الكسندر ليلوق 4٠ ١‏ | إحركة عدم الانجيان والنضال 
الثورة التى غيسرت وجه سد الامبريالية : ههيريجاماج 
العالم : راتيسارد فريليك  7١ ١١‏ | |وريجسيرى 3٠‏ كم 
السياسة الوحيدة البعيدة خبرة العمل الثورى:فوسيزوي 
المدئ .:. يعقوب :جار ٠‏ 408 | أسيمى 02 
الخريطة السياسية للعالم : خروء ثورة أكثوس الذى لا 
س ٠‏ داتليف ١‏ "4 | إيحبو ؛ تيودون جيفكورف كالم) 
الطريق المشاق الى الشورة طسريق التطور واسلوب حل 
الوطنية : سيمون ليفى ٠‏ 6؛ | |التناقضات : آمات دانسوكق  ٠١‏ م 
المجتمع الاشتراكى الانسائى : ظروف مواتية لبناء الاشتراكية 
أندرياس فائنش ١5 ١‏ | أجرن بيتمان 1 1١‏ كل 
القوانين ' العامة للثورة عهد جديد فى تاريخ العالم : 
الاشتراكية : رفيق ١١ ٠١‏ | أميخائيل سىى, ١‏ للم 
المناضل الثورى : آمنتونى فشل سياسة معساداة 
فاسالق ١‏ 44 | |الشيوعية : هيلكس ديكسون  1١١‏ /ه 
المواجهة الدولية بين العمل فلسفة التفاؤل التاريهى ؛: 
وراس المال : لودفيج مولد ١١‏ 15 | على هالكى مء 
الاتحساد السوفييتى وحركة 
التمسسرر الوطئى : بتروس قوة معادية للامبريالية 
روسوس ١‏ 45 | أهانويل مينينديز امالك 
الاخلاص كثل أكتوير : هو: من اجلاخراء التجرية الثورية: 
شونج 0 ٠‏ 86 | أصالج حبين محيد ١ه‏ 
الاخلاص للاممية : اورلائدى من أجل المسآؤاة القرمية : 

١ 8‏ 57 | |جيريما موسوشس ل كن 
الاشستراكية الحقيقية ب من أجلتحالف أقوى معالنظام 
والاشتراكيةالزائفة :سيكوكاب . ٠١‏ 88 | |الاشتراكى:عبد الرازق صالهى 1٠١‏ “4 
الاشتراكية وحركة التحرر من أجل تسوية عسادلة لهى 
الوطنى : ساراد! منيرا ٠‏ 88( |الشرق الارسط : زاهى كركبىي 3٠١‏ ١ه‏ 


ا موشسسوع العدن الضفحة الموضسوع العدد الصفحة 


ا 20 

نحى انطلاقة جديدة للعملية © خبرات وتجارب الدول الاشتراكية : 

الثورية : جان بيير نجرمبىي ٠١‏ 6ه 

نقطشة تحمسول فى تاريخ اآسب-لكلوب الحياة فى ظل 

البشرية : بادلى سيريانى ١‏ لاه ||الاشتراكية : ميشلاق هيخاليك  “‏ كا 

وحدة القوى الوطنية : محمد الحيكا. العباله فى السويد ؛ 

حسن عيد الله لل نه 4 الإو” 

لا ديمقراطية بدون اشتراكية ا والارتباط بالجماهير : 

ولا اشتراكية بدونديمقراطية: ' سباستيان زاميران 08 

باول فيرئر 5١‏ ]|]الشباب فى الانيا الديمقرالية 

ينبوع للفكر والمخلق : رفيق ١١‏ 5ه خولفاتج فير ا 
5 بعض دروس ا الاشتراكي: 

© حركة التحري الوطنى : يانوش كادادر قرفا 

0ك تجربة الجبهة المتحدة 

آفاق جديدة امام حصركة توماس ترافنيشك لك 

التحرر الوطنى الافريقية : , دور الاقتصاد فى السياسة : 

آماث دانسوكق 1 ١١‏ |إجيرونيمى كاريرا لا 72 

آفاق جديدة فى نيجيريا: 

داب ناتوجن 07 7 || © دائرة المعارف : 

اتجاهات رئييسية لعملية . ل 

التحرر : عزينُ محمد 8 

ارادة لا تلين لشعب اقبرص ١٠5١‏ |[البلدان النامية لهذا 

أفغانستان والطصلريق الى التبعية 1١‏ كلذل 

الاشتراكية : حميد صقرى ‏ 07 7١‏ |]التجمعالعسكرى الصناعى فى ١‏ . 

| فى الشرق الارسسط ات المتمدة لا ول 

واسر انيل : هأيرفيا ل ين السوفييتيات ١6 1١‏ 

الوجه الحقيقى للصهيونية : المشكلة الزراعية د لهل 

جون بيتمان ٠‏ زاهيى ثرا الشيوعية العلمية لل لضن 

محور اسرائيل ونظام لورستر +“ " العبودية ل/الا١‏ 

نتسائج وآفاق الثورة : العمل ل اهنا 

الغارق كوثهال 1 37١‏ ]]الفن ف هنل 

المشباعية البدائية 3 لهذا 

© حقائق وارقام : 5 الو اقعية الاشتراكية ف نكن 

له الالحلاق لكل 

الاتحاد السوفييتى والولايات الاستعمار الجديد ٠١‏ ووو 

المتمدة المنافسية فى الاصلاحية 4 هلل 

الاقتصاد وطريقتى الحياة ١+‏ 18 || الانسان واو 
: اليهود السوفييت 5 ١5‏ 

© خبرات الاحزاب الشيوعية : تعاونيات المنتجين 5 لكلل 

ب مب سمه عدم الانحياز 3 9558 

المفزى التاريغى للؤتمن برلين 2 !| هجرة العقول 0 قل 

هيرمان اكسن ذأ وه 

شورة ديمقراطية ظاهفرة : ا © دراسات خاصية : 

كوتستانتيئى زارودوف :6 

الل يمتاع الثبسوريون الى التضامن العالى للطبقة 

الماركسية ؛ دياليجى 4 || العاملة : مايكل أريوردان 44 


11 


الانجازات ا 


نبي الجديدة : 


ا“ الفراغ وكيفا يمسسكن 
الاستفادة هنه ؛ ريميل ميرل 


©_دراسات نظرية : 
© دراسات نظرية ' 


أزمة الطاقة ؛ لجيكتون بيرلى 
التحالفات السياسية ف ىالنضال 
ضد الامبرياليية ؛ دون 
ديمالاسيرى سوبا سبينج 
لتقام همان الانتصار 
فى منعارك السلام والاشتراكية 
اريك هوليكن 

المريات الوهم والحقيقة : 

٠ ١‏ الكسندروف 

الحسزب والموقف الطبقى من 
الانتهازية : هاس هال 
الديمقراطية السبسسياسية 
والدكتاتورية الطبقية ؛ فرانس 


موري 

السياسات الدولية والمعايين 
الدولية ؛ رينيه أوربان 
الجاع الايديولوجى فى مريكا 


المضمون الاجتماعى والسياسي 


العامل العالمى 0 
الاجتماعى : آدم ويرث  ١‏ 
العمل النظرىللجزب الشيوعى 
السوفبيتى : بوناماريوف 
اللشظة الاقتصادية فى 
الدرتفال : كارلوس كوستا 
الاتجاه العلمى نحو الاشتراية 
عبد الفتاح اسماعيل 


11 


1 


: دايف بزيسكوف 
من آجل السلام ومسسسعادة 
البشرية ني بوناماريوف 


'© رسائل هن عواصم العالم : 


رسّالة_امريكااللاتينية ‏ المهام 
الحالية للنضال ض ا 
الامبريالية 

زسالة اسبانيا : 


الانتغابات الاخيرة انتصار 
للديمقراطية : جوزيه جارسيا 
يسيبوبر 

رسالة خاصة من نيويورك : 


مرحلة نضال جديدة في فريقيا : 


الجنوبية 
© سياسة خارجية + 


التغييرات المنتضسرة فى 
بريطائيا : ديف كوك 


العرب النفسية سلاح سياسى: 
رود ريجو روجابيا 
حلف الاطلنطى يعسارض 


. الانفراج 


© شخضيات 4-- 


كمال جنبلاط 
ليونيد بريجنيفك فى عيد ميلانة 


التقدمى الفقيد عبدالله باذيب 
على صالح عياد 


1 


1 


العدد الصفحة: 


313 


يفا 


لها 


ا 


ا موضسوع العدد الصفحة 

نجمةجديدة تضىء سماء عدن: 
ابراهيم عبد الحليم ل 
هنري ونستون رئيس الحزب 
جاس هال السكرتير العام 

زب لذ متك 
وداعا ٠‏ هايمان لومن ‏ 
الحزب الشيوعى الامريكىيؤين 
فقيسده العظيم هايمان لومر ١١١ 1١‏ 
© صفحات فى كتاب الشجاعة : 
البطولة المتواضييعة للرجل 
الثورى : ريكاردئ: ساكسلولد ا١٠1‏ 
© عالم الغد : 
اتفاؤية هلسنكى وآفاقالمستقبل 
روميش شاندرا إيإن 
رسائل الاعلام البرجوازية 
وترويج الاكساذيب : جيمى 
بيترسوف لذ ف 
© فن وثقافة : 
لصا 
الثقفيافة والصراع الطبقى 
الفيرا هوجمان م4 7 
الرقيص الشحبى 1# | 116 
ل ومشاكل المراهقين ةو 1١4‏ 
العدل الاجتماعى عند عمر 
ابن الخطاب :؛ د ٠‏ مهمد 
عمارة لذ يفا 
الفكي الاجتماعىلقاسم آمين : 
ل '١‏ محملك ار ك5 8م 
الاهداف الاجتساعية للابداع 
الفني : رسسول حمزاتوف  ”‏ 7و 
تجارب جديدة لمسرح الاطفال ا ؟١١‏ 
© تابع فن وثقافة : 
رؤية لسرح اللستقبل : 
يوري زافادسكى 4 118 
فن الباليه 
٠ ١‏ انتونرف لكلا 
فن الاقناع لم مل 
قاسبم آمين وتحرير المراة :530 
د ٠‏ محمد عمارة 4 085 


لهذا 


© قضايا ايديولوجية 


والسياسة: ر ٠‏ 
الواقع الاجتماعيى والفل 
العلياً ؛ رادوفان ديشننا 


© عكتبة دراسات اشتراكية : 


الرأسمالية المعاصرةوالطبقات 


وروثاك ٠1‏ مولن 

الامبريالية والثقافة 

من طرق الشركات متمسدددة 
الجنسية 


© من عواصم العالم : 


اجتماعات لندن وتناقفسات 
الراسمالية ( لندن ) 

التوسع الاستعمارى فى ثوب 
جديد ( واشنطن ) 

الحكومة الامريكية الجسديدة 
وغربى أوربا ( واشئطن ) 


1 


1,23 


فنا 
رذن 


قل 


لفن 


تهنا 


/1 
لفن 


يرل 


الدولان وأزمثه الجديدة 
( واشذطن ) 

السياسة العسسالئية والامن 
الاورهى ( باريس ) 

الشعب يواصل الكفاح ضسد 
الفاشية ( أورجواى ) 
المؤتس الرابع للحزبالشيوعى 
الفيتنامى ( هانوى ) 
المناررات الامبريالية فىجذوب 
أفريقيا ( لوساكا ) 
الولاياتاللتحدة تحرض غربى 
أوربا ضبد دول الاوبك 

أوقفوا الارهاب والقتسع ! 
( جنوب آفريقيا ) 
الاحتكارات متعددة الجنسية 
والمبيادة القومية ( باريس ) 
الاقتصاد الراسمالى عسام 
7 ( باريس ) 

تغييرات هامة فى الدستور 
السوفييتى الجديد (موسكو) 
تفاقم المشاكل الاقتصادية فى 
العالم الراسمالى ( باريس ) 
جائزة مجلس السلام العالمى 
لمجلة قضايا السلمىالاشتراكية 
( براغ ) 

جنوب أفريقيا وانتهاك حقوق 
الانسان ( لوساكا ) 

حلف الاطلنطى والطريق الى 
بلجراد ( بروكسل ) 

حول نتائج الانتخسابات 
اليابانية ( طوكيق ) 

دستور الاشستراكية المتطورة 
( موسكو 

ووئيسيا “+ .ما الذى يُعترهق 
طريق الحل ؟ ( لوساكا ) 
عقبات فى طريق مؤت مسر 
(بلغراد) 

قلبلة النيسسوترون وحلف 


لهذا 


كهيد ليسث فحوى مثال 
١‏ 0 ( 5 
لماذا رفضت موسكو مقترحات 
فانس ( برلين ) 
محاولات جديدة لاشاعة عدم 


'الاستقرار فى الهند ( دلهى ) 


محاولة جديدة لتهديد ا 


فل الانفراج (بلغتراد) 
اح والعالم إلثالث 


العنصرية طبيعتها وجذورها 

الطبقية 

الاقتصاد والسياسة في ظِل 

الاشتراكية المتطورة ( مؤتمسر 

1 لي الطبيعية 
ابه ب 

إوالخضال من أجل الاستقلال 

الوطنى ( الدوة عاللية ) 

مشاكل المدن ( ندوة عالمية ) 

معركة نزع السلاح ٠١‏ العمل 

المشترك 

نداء فى الندوة العالمية لقوى 

1 


المفهوم الرأسمالى والمفهنسوم 
الاشتراكى 


31 


1 


4 


لذن 


56 


ا 


ملق 


9 فهرس عام لاباة1 ين 


سم لشي ع ماله 
© داريا فمملاي 
بالتعاوت مع سبد لاه 


ا لسسام وا( “تتراكية 


ركيك ةعلس الجدارة 


مقس الس مييسك 


.تيس ال لحريس : 


إبراهم عبد اتتصلعم 


ذمن المعدد : جموورية مح العربية 
علوم ل عن الكميسات المرسلة 
بالطائرة فى سوريا ولبذان ١١6‏ خرشاء 
فى الأردن والعراق ١١‏ فلسا ٠‏ 

قيمة الإشتراك المسنوى : ١7١‏ عدداء 
فى جمهورية «ضر العربية ويلان اتماد 
البريد العربىو الافريفى ٠٠١‏ قرش صاخ 
فى سائر أنحاء العالم . © ونصف ده لآن 
آى ؟ جاك والقيمة تسدد دقدما لقسم 
الاشتراكات بدار الهلال * فى حمهورية 
حصر العربية والسودان بحوالة بريدية* 
فى الخسارج بتدويل أى شبك مرفي 
قابل للمرف فى جمهورية مصر الحربية 
والأسعار الموضتحة أعلاه بالبريد 
العادى ‏ وتضاف رسوم اليريد الجوى 
والمسجل على الأسعان المحددة عثسد 
الطلب ٠‏ 

الآدارة : دار الهلال 17 شارع محمد 
عز العرب : القاهرة ٠‏ 
. تليقون : 701١‏ « عشرة خطوط » 


”روس القرمينة" 


للغنان: هبه عنايت 


